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ى الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعل       
 .آله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد

فهذه رسالة صغيرة حول فلسفة الموت في الإسلام ، وقد قمـت            
بتحقيتها وتخريج أحاديثها والتعليق عليها وشرح الآيـات الـتي          
وردت فيها لتكون رسالة مناسبة لعامة الناس ، حـتى لا يتعلقـوا       

 . الآخرة التي وعد االله تعالى اذه الحياة الفانية، وينسوا
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَا يجـزِي          { : قال تعالى   

              قاللَّهِ ح دعئًا إِنَّ ويالِدِهِ شو نازٍ عج وه لُودولَا ملَدِهِ وو نع الِدو
ناةُ الديالْح كُمنرغفَلَا ت ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلَا يا و٣٣: لقمان[} ي[ 

            اهقْـوبِت مهرـأْميةِ، وامأَهوالِ يومِ القِي مِن اسعالَى النااللهُ ت ذِّرحي 
لِينقِذُوا أَنفُسهم مِن أَهوالِهِ، فَهو يوم لا يستطِيع فِيهِ أحد نفْع أحدٍ،            

د يستطيع أنْ يفْدِي ابنه، ولا المَولُود يستطِيع أَنْ يفْـدِي           فَلا الوالِ 
             فَعنلاَ ييئاً، ووبِهِ شذُن مِلَ مِنحأَنْ ي بشيءٍ، أَو هفَعنأَنْ ي أَو ،هالِدو

          عو ،ة لَهادالعِب ههِ، وإِخلاصببر هاناليومِ إِلا إِيم الإِنسانَ فِي ذَلِك لُهم
الِحالص. 



 ٢

ثُم يأمر االلهُ تعالى العِباد بِأَلاَّ تلْهِيهم الحَياةُ الدنيا بِزخرفِها، وزِينتِها،           
           قح وعد امةِ هوالقِي يومةِ، وامومِ القِيافِعِ لِيلِ النمنِ العا، عاعِهتمو

     هدعو لِفخااللهِ، وااللهُ لا ي داً مِنأَب  .       مهـرغبـأَلاّ ي مهرـأْما يكَم
ميِينِها لَهزاصي بِتعلى المَع ممِلَهحطَانُ فَيي١.الش 

 : وقد تعرض فيه المؤلف عفا االله عنه للموضوعات التالية  
ارتباط المـوت   ) ٣=الموت عند المؤمن  ) ٢=الموت عند الكفار  ) ١

) ٦=لموت ووجـود الخـالق    ا) ٥=حقيقة الموت ) ٤=بعقائد الأمم 
) ٩=المـوت والقـدر   ) ٨=الموت والتوكُّل ) ٧=الموت ومعرفة االله  

) ١٢=اقتراب المـوت  ) ١١=الغفلة عن الموت  ) ١٠=اليقين بالموت 
المـوت  ) ١٤=الموت ولـذّات الـدنيا    ) ١٣=الموت وفناء الدنيا  

المـوت  ) ١٦=الـيقين بـأنّ المـوت بالمرصـاد       ) ١٥=والزهد
) ١٩=الموت الحقيقي ) ١٨=ابة اليوم الآخ  الموت بو ) ١٧=والانتقاء

 الصلة بين الشهادتين) ٢٠=الموت ورسالتنا في الحياة
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت          {  :قال تعالى   

لَا تكُونوا كَالَّذِين   و) ١٨(لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ         
لَا يستوِي  ) ١٩(نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ        
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) ٢٠(أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ         
 ]الحشر[} 

رئـه وناشـره في     أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققـه وقا         
 .الدارين

  الباحث في القرآن والسنة 
  وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين 

 علي بن نايف الشحود
 ٢٤/٨/٢٠١٢ هـ ١٤٣٣شوال ٥في 
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الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصـحبه           

 وبعد،. ومن والاه
في كـلّ   ) فقهـه (، ودراسة   )الموت(ا إلى تذكّر     فما أحوجن  -]أ[

حين؛ لاسيما في هذه الأيام التي صار فيهـا اليهـود والنصـارى             
متبجحين بقوة العتاد، وأصبحوا يتجـرؤون علـى        ! يتهددوننا به 

مهاجمة ديار المسلمين بعد أن كانوا يفرون في عقر ديـارهم مـن             
وا مـدبرين وهـم     جيوش المسلمين، كما كان يوم خيبر حيث ولّ       

 فليت شعري ما الـذي يغيـر        ٢)!محمد، والْخمِيس : (يصيحون

                                                 
 كَانَ إِذَا غَزا بِنا قَوما، لَم يكُن يغزو بِنا حتى يصبِح �أَنَّ النبِي : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ - ٢
قَالَو ،هِملَيع ا أَغَارأَذَان عمسي إِنْ لَمو ،مهنع ا كَفأَذَان مِعفَإِنْ س ،ظُرنا إِلَى : ينجرفَخ

خيبر، فَانتهينا إِلَيهِم لَيلًا، فَلَما أَصبح ولَم يسمع أَذَانا ركِب، وركِبت خلْف أَبِي طَلْحةَ، 
و بِيالن مقَد سممِي لَتا : ، قَالَ�إِنَّ قَدأَوا رفَلَم ،احِيهِمسمو كَاتِلِهِما بِمنوا إِلَيجرفَخ

 بِيقَالَ: ، قَالُوا�الن ،الخَمِيسو دمحاللَّهِ، مو دمحولُ اللَّهِ : مسر مآها رقَالَ�فَلَم  " :
رأَكْب مٍ اللَّهةِ قَواحا بِسلْنزا إِذَا نإِن ،ربيخ ترِبخ ،رأَكْب اللَّه ،}ذَرِينالمُن احباءَ صفَس {

/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦١٠)(١٢٥/ ١(صحيح البخاري ] "١٧٧: الصافات[
١٣٦٥ (- ٨٤)١٠٤٣ ( 

) الخميس. (جمع مسحاة وهي ارفة) ماحيهم. (حمع مكتل وهو القفة) بمكاتلهم(ش [ 
  ]الجيش



 ٥

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا مـا          {الرجال ويبدل الأحوال؟    
فُسِهِم١١: الرعد[} بِأَن[ 

 ولقد كان لأولي الألباب عبرةٌ في تاريخنا الحديث في تواطؤ           -]ب[
وفي احتلال اليهود لفلسطين    ) م١٩١٧(الكفر في وعد بلفور     دول  

. وغيرهمـا ) البوسنة(و) صبرا وشاتيلا (؛ وفي مجازر    )م١٩٤٨سنة  (
لاسيما ) الحروب الصليبية (كما كان للأمة في القديم عِبر في تاريخ         

 !حرب التتار التي قُتِل فيها نحو المليونين من المسلمين
 الأيام من احـتلال بغـداد ـ دار    ولعلّ ما حصل في هذه -]ت[

السلام ـ يؤكّد من جديد أحقاد الصليبيين على يـد أحفـادهم    
ارمين؛ متواطئين هذه المرة مع اليهود أحفاد القـردة والخنـازير           

 ٣.عليهم من االله ما يستحقون

                                                 
 وقبله احتلال أفغانستان والشيشان وكشمير ،وكذلك ما يفعله النظام النصيري - ٣

بالثورة السورية المباركة وتواطأ جميع الدولة العربية والأجنبية عليها لأكبر دليل على أن 
عضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ ب{ :ملة الكفر واحدة ، كما قال تعالى 

 كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرن٧٣: الأنفال[} فِت[ 
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم {  :وقوله تعالى 

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ) ٨(قُونَ وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِ
} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ 

 ]١٠ - ٨: التوبة[



 ٦

ما يحثّ أهل الإسلام    ) معاني الموت ( ولا ريب أنّ في تذكّر       -]ث[
: وطلب الشهادة كما قال االله تبارك وتعـالى       على الثبات والجهاد    

}            لَّكُما لَعكَثِير وا اللَّهاذْكُروا وتفِئَةً فَاثْب موا إِذَا لَقِيتنآم ا الَّذِينها أَيي
 ]٤٥: الأنفال[} تفْلِحونَ 

ولعلّ هذا الفقه للموت والحياة عند ااهدين؛ من أعظـم           -] ج[
  بلزوم الحق والظهور علـى الأعـداء،       : ة لهم أسباب البشارة النبوي

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحـق         «: �كما قال النبي    
  ٤»ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، أَنَّ عمير بن هانِئٍ،            وفي رواية 
دقَالَ ح ،قُولُ    : ثَهرِ يبلَى الْمِنةَ، عاوِيعم تمِعولَ االلهِ   : سسر تمِعس
لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ، لَا يضرهم من           «:  يقُولُ �

   ٥» علَى الناسِخذَلَهم أَو خالَفَهم، حتى يأْتِي أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ
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 )١٩٢٣ (- ١٧٣)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٤
 )١٠٣٧ (- ١٧٤)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٥
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إنّ أعداءنا ـ وإن كانوا يسفكون دماء المسلمين، ويقتلـون   ] أ[

المستضعفين في كلّ مكان ـ من أشد الناس كراهيةً للموت، كما  
للَّهِ قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخِرةُ عِند ا       {:تحداهم االله تعالى بقوله   

          ادِقِينص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِنالِص٩٤(خ ( لَنو
            بِالظَّـالِمِين لِـيمع اللَّـهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمت٩٥(ي( {

 ]٩٥، ٩٤: البقرة[
 إلى الجنـة؛    وأما المسلمون فإنّ بواعثَ الإيمانِ فيهم تشوقهم      ] ب[

إِنَّ اللَّه اشـترى  {: فيرجون ما عند االله، كما قال االله تبارك وتعالى  
مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ           

       روا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتآنِ   اللَّهِ فَيالْقُرجِيلِ والْإِناةِ و
           ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمو

 ظِيمالْع زالْفَو و١١١: التوبة[} ه[  
مونَ ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تـأْلَ        { : وقال عز وجلّ  

فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَـانَ            
 ] ١٠٤: النساء[} اللَّه علِيما حكِيما 

:  قَالَ �عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، عنِ النبِي       ف �وقد بين النبي    ] ت[
»    بلِقَاءَ اللَّهِ أَح بأَح نم         اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نمو ،لِقَاءَه اللَّه 



 ٨

اجِهِ    » لِقَاءَهوأَز ضعب ةُ أَوائِشع قَـالَ     : قَالَت ،تالمَـو هكْرا لَنإِن :
لَيس ذَاكِ، ولَكِن المُؤمِن إِذَا حضره المَوت بشر بِرِضـوانِ اللَّـهِ            «

، فَلَيس شيءٌ أَحب إِلَيهِ مِما أَمامه، فَأَحب لِقَاءَ اللَّهِ وأَحب           وكَرامتِهِ
           ستِهِ، فَلَـيقُوبعذَابِ اللَّهِ وبِع رشب ضِرإِذَا ح إِنَّ الكَافِرو ،لِقَاءَه اللَّه

 ٦»وكَرِه اللَّه لِقَاءَهشيءٌ أَكْره إِلَيهِ مِما أَمامه، كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ 
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إنّ المؤمن يحرص على الموت في سبيل االله؛ لما يعلمه من كرامة            ] أ[

فعـن   ، فُزت ورب الْكَعبةِ   ،الشهداء؛ فتراه إذا نال الشهادة هتف     
س، أَنَّ النبِـي    حدثَنِي أَن : إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ، قَالَ       

وكَانَ رئِـيس   » بعثَ خالَه، أَخ لِأُم سلَيمٍ، فِي سبعِين راكِبا       «: �
يكُـونُ  : المُشرِكِين عامِر بن الطُّفَيلِ، خير بين ثَلاَثِ خِصالٍ، فَقَالَ        

فَتـك، أَو أَغْـزوك     لَك أَهلُ السهلِ ولِي أَهلُ المَدرِ، أَو أَكُونُ خلِي        
: بِأَهلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وأَلْفٍ؟ فَطُعِن عامِر فِي بيتِ أُم فُلاَنٍ، فَقَـالَ           

غُدةٌ كَغدةِ البكْرِ، فِي بيتِ امرأَةٍ مِن آلِ فُلاَنٍ، ائْتـونِي بِفَرسِـي،     
      أَخ امرح طَلَقسِهِ، فَانرِ فَرلَى ظَهع اتـلٌ       فَمجر ـوهمٍ ولَيس و أُم

                                                 
 - ١٥)٢٠٦٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٠٧)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٦
)٢٦٨٤ ( 
. أي ليس المراد بلقاء االله تعالى الموت لأن الموت يكرهه كل إنسان بطبعه) ليس ذاك(
 ]حضره الترع للموت) حضر(



 ٩

كُونا قَرِيبا حتى آتِـيهم فَـإِنْ       : أَعرج، ورجلٌ مِن بنِي فُلاَنٍ، قَالَ     
أَتؤمِنونِي أُبلِّـغْ   : آمنونِي كُنتم، وإِنْ قَتلُونِي أَتيتم أَصحابكُم، فَقَالَ      

دثُهم، وأَومئُوا إِلَى رجلٍ، فَأَتـاه      ، فَجعلَ يح  �رِسالَةَ رسولِ اللَّهِ    
    ،هنلْفِهِ فَطَعخ مِن-     هسِبأَح اممحِ، قَالَ    - قَالَ همبِالر فَذَهى أَنتح  :

            ـرغَي ـملُ، فَقُتِلُوا كُلُّهجالر ةِ، فَلُحِقبالكَع برو تفُز ،رأَكْب اللَّه
ي رأْسِ جبلٍ، فَأَنزلَ اللَّه علَينا، ثُـم كَـانَ مِـن            الأَعرجِ، كَانَ فِ  

 �فَـدعا النبِـي     «إِنا قَد لَقِينا ربنا فَرضِي عنا وأَرضانا        : المَنسوخِ
علَيهِم ثَلاَثِين صباحا، علَى رِعلٍ، وذَكْوانَ، وبنِي لَحيانَ، وعصيةَ،         

 ٧»�ن عصوا اللَّه ورسولَه الَّذِي
 قصصـاً   �وقد قص علينا القرآن في شأنِ أصحابِ الـنبي          ] ب[

لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَـا        { يهمعظيمةً، وأثنى عل  
 علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذَا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ مـا   

                                                 
 - ١٤٧)١٥١١/ ٣(لم وصحيح مس ) ٤٠٩١)(١٠٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٧
)٦٧٧ ( 

أهل . (البوادي) أهل السهل. (أمور) خصال. (�أي خير عامر النبي ) خير(ش  [ 
. أصابه الطاعون) فطعن. (البلاد وسكان البيوت المبنية من الطين اللزج المتماسك) المدر

خرجت له في أصل أذنه غدة كالغدة التي تطلع على البكر وهو الفتي من ) كغدة البكر(
هو كعب ) رجل أعرج. (لإبل والغدة قطعة صلبة يركبها الشحم تكون في العنق وغيرها

. المنذر بن محمد بن عقبة رضي االله عنه) رجل من بني فلان. (ابن زيد رضي االله عنه
 ]أي جرحه ونفذ الجرح من جانب إلى جانب) أنفذه(



 ١٠

        حِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْم٩١(ع (   لَى الَّذِينلَا عو
            مهنيأَعا ولَّووهِ تلَيع مِلُكُما أَحم لَا أَجِد قُلْت ممِلَهحلِت كوا أَتإِذَا م

إِنمـا السـبِيلُ    ) ٩٢(تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا ما ينفِقُونَ         
علَى الَّذِين يستأْذِنونك وهم أَغْنِياءُ رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ          

 - ٩١: التوبـة [} ) ٩٣(وطَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يعلَمونَ        
٩٣[ 

 المُسيبِ، أَنَّ أَبا هريـرةَ      أَخبرنِي سعِيد بن  : عنِ الزهرِي، قَالَ  ] ت[
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   «:  يقُولُ �سمِعت النبِي   : رضِي اللَّه عنه، قَالَ   

لَولاَ أَنَّ رِجالًا مِن المُؤمِنِين لاَ تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني، ولاَ            
   لَيع ممِلُها أَحم بِيلِ اللَّـهِ،          أَجِدو فِي سزغةٍ ترِيس نع لَّفْتخا تهِ م

             ا، ثُـميأُح بِيلِ اللَّهِ، ثُملُ فِي سي أُقْتأَن تدِددِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نو
 ٨»أُقْتلُ، ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ، ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ

داء الأشقياء أم يهددون المسـلمين      فمن حماقة أولئك الأع   ] ث[
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى      {: بأحب الأشياء،كما قال االله تعالى    

                                                 
 ) ١٨٧٦)(١٤٩٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٩٧)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٨

لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في ) أن يتخلفوا عني. (يسيئهم) لا تطيب نفوسهم(ش  [ 
. من مركب وغيره) ما أحملهم عليه. (المدينة لعدم توفر النفقة لديهم أو السلاح أو العتاد

 ]أحببت ورغبت) لوددت. (قطعة من الجيش) سرية(



 ١١

           دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسالْح
م كُمعا موا إِنصبرا فَتدِينونَ بِأَيصبر٥٢: التوبة[} ت [ 

إِنَّ اللَّه  { : فالمسلم قد باع روحه خالصةً الله،كما قال االله عز وجلّ         
اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي          

     ا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيجِيـلِ      سالْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَي
          متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك١١١: التوبة[} بِهِ و[ 
 :فشعار المسلمِ قولُ خبيب بن عدي] ج[

 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي... لِي حِين أُقْتلُ مسلِما ولَست أُبا
 ٩يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ... وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ 
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ي سفْيانَ بنِ أَسِيدِ بنِ جارِيةَ الثَّقَفِي، حلِيف لِبنِي عنِ الزهرِي، أَخبرنِي عمرو بن أَبِ - ٩

، » عشرةً�بعثَ رسولُ اللَّهِ «: زهرةَ وكَانَ مِن أَصحابِ أَبِي هريرةَ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ
ناللَّهِ ب ديبنِي عربفَأَخ ،ارِيصالأَن بيبخ مهمِن مهأَن ،هتربةَ الحَارِثِ، أَخناضٍ، أَنَّ ابعِي 

 بيبقَالَ خ ،لُوهقْتمِ لِيالحَر وا مِنجرا خا، فَلَمبِه حِدتسى يوسا مهمِن ارعتوا اسعمتاج حِين
ارِيصالأَن: 

  شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي،علَى أَي... ولَست أُبالِي حِين أُقْتلُ مسلِما 
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ،... وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ 

/ ٩(صحيح البخاري » أَصحابه خبرهم يوم أُصِيبوا�فَأَخبر النبِي «فَقَتلَه ابن الحَارِثِ، 
٧٤٠٢)(١٢٠(  
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 ـ         ] أ[ إم وأما أعداء هذه الأمة من اليهود والصليبيين قاتلهم االله؛ ف
؛ لأم كما قال ربنا     )الدنيا(من أشد الأممِ حرصاً على هذه الحياة        

وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر النـاسِ لَـا        {: عز وجلّ 
يعلَمونَ ظَاهِرا مِن الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هـم      ) ٦(يعلَمونَ  

 ]الروم[} ) ٧(لُونَ غَافِ
وقد فضح االله تعالى عقولَهم الكَلِيلَـة وأنفسـهم العلِيلَـة           ] ب[

ولَتجِدنهم أَحرص النـاسِ    { : وأمانيهم الهزيلة، فقال جلّ جلاله    
علَى حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ ومـا     

ولُـونَ             همعـا يبِم صِيرب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ يالْع زِحِهِ مِنحزبِم  {
 ] ٩٦: البقرة[

: وما ذاك إلا لضحالةِ عقولهِم وضآلةِ علومِهم؛ كما قال عز وجلّ          
قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخِرةُ عِند اللَّهِ خالِصةً مِن دونِ الناسِ            {
ولَن يتمنوه أَبدا بِما قَدمت     ) ٩٤(تمنوا الْموت إِنْ كُنتم صادِقِين      فَ

 بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمالبقرة[} ) ٩٥(أَي[ 
فإذا كان الموت في سبيل االله نِعمةً ومِنحةً لنا نحن المسلمين؛           ] ت[

لكفار والمشركين؛ ولذلك تجـد اليهـود       فإنه نِقْمةٌ ومِحنةٌ على ا    
والنصارى من أشد الناس جبناً وخوراً وخوفاً من ملاقاة ااهدين          
من المسلمين خاصةً ومن أسباب المنايا عامةً ـ بالرغم من تفوقهم  
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لَأَنتم أَشـد  {:المادي ـ كما حكى القرآن ذلك في قول االله تعالى 
  ورِهِمدةً فِي صبهونَ         رفْقَهلَا ي مقَو مهبِأَن اللَّهِ ذَلِك لَـا  ) ١٣( مِن

            مـهأْسرٍ بداءِ جرو مِن ةٍ أَونصحى ما إِلَّا فِي قُرمِيعج كُمقَاتِلُوني
بينهم شدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَـوم لَـا            

 ]الحشر[} ) ١٤(ونَ يعقِلُ
ولعلّ ما يعيشه أعداؤنا هذه الأيام من رعبٍ مستمر وعذابٍ          ] ث[

ليس من  ) الأمن(مستقِر خير دليلٍ على فِقدان الكُفّار للأمن؛ لأنّ         
صناعة الطائرات والأساطيل الجرارة؛ ولكنه من صِـياغة الإيمـانِ          

 مـع أبي    وصِناعة القلوبِ الجبارة، كما جاء في حـديث هرقـل         
فعنِ الزهرِي، أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبـةَ، أَنَّ             ،سفيان

          هرببٍ أَخرح نانَ بفْيا سأَنَّ أَب ،هرباسٍ أَخبع ناللَّهِ ب دبقْلَ  : عأَنَّ هِر
نوا تجارا بِالشامِ فِي الْمـدةِ      أَرسلَ إِلَيهِ فِي ركِبٍ مِن قُريشٍ، وكَا      

 ماد فِيها أَبا سفْيانَ، وكُفَّار قُريشٍ فَأَتوه،        �الَّتِي كَانَ رسولُ اللَّهِ     
           مـاهعد ومِ ثُماءُ الرظَمع لَهوحلِسِهِ، وجفِي م ماهعا، فَدبِإِيلِي وهو

يكُم أَقْرب نسبا بِهذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنـه         أَ: وترجمانه، فَقَالَ 
أَدنوه مِني،  : أَنا أَقْرب إِلَيهِ نسبا، قَالَ    : قُلْت: نبِي؟، قَالَ أَبو سفْيانَ   

: لْ لَهم قُ: وقَربوا أَصحابه، فَاجعلُوهم عِند ظَهرِهِ، ثُم قَالَ لِترجمانِهِ       
: إِني سائِلٌ هذَا عن هذَا الرجلِ فَإِنْ كَذَب فَكَذِّبوه، قَالَ أَبو سفْيانَ           



 ١٤

ثُم كَـانَ   : فَواللَّهِ لَولَا الْحياءُ أَنْ يأْثِروا علَي كَذِبا لَكَذَبته عنه، قَالَ         
هو فِينا  : قُلْت: سبه فِيكُم؟، قَالَ  كَيف ن : أَولُ ما سأَلَنِي عنه أَنْ قَالَ     

: فَهلْ قَالَ هذَا الْقَولَ مِنكُم أَحد قَبلَه قَطُّ؟، قَـالَ         : ذُو نسبٍ، قَالَ  
لِكٍ؟، قَالَ      : لَا، قَالَ : قُلْتم ائِهِ مِنآب لْ كَانَ مِنفَه :لَا، قَالَ : قُلْت :

: بلْ ضعفَاؤهم، قَـالَ   : م ضعفَاؤهم؟، قُلْت  فَأَشراف الناسِ اتبعوه أَ   
   ونَ؟، قُلْتقُصني ونَ أَمزِيدونَ، قَالَ  : أَيزِيدلْ يب :     ـدأَح ـدترلْ يفَه

فَهلْ : لَا، قَالَ : قُلْت: مِنهم سخطَةً لِدِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ فِيهِ؟، قَالَ       
 هونهِمتت متا قَالَ؟، قَالَ       كُنقُولَ ملَ أَنْ يبِالْكَذِبِ قَب  :لَا، قَالَ : قُلْت :

  ؟، قُلْتدِرغلْ يفَاعِـلٌ            : فَه ـوا هرِي مدةٍ لَا ندفِي م همِن نحنلَا و
ولَم يمكِني كَلِمةٌ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ الْكَلِمـةِ،          : فِيها، قَالَ 

كَيف كَانَ قِتالُكُم إِيـاه؟،     : نعم، قَالَ : فَهلْ قَاتلْتموه؟، قُلْت  : قَالَ
: الْحرب بيننا وبينه سِجالٌ ينالُ مِنا وننالُ مِنه، قَـالَ         : قُلْت: قَالَ

 ـ    : يقُولُ: بِماذَا يأْمركُم؟، قَالَ   هِ شـيئًا   اعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِ
واتركُوا ما كَانَ يقُولُ آباؤكُم، ويأْمرنـا بِالصـلَاةِ، والصـدقَةِ،           

إِني سأَلْتك عن نسـبِهِ     : قُلْ لَه : والْعفَافِ، والصلَةِ، فَقَالَ لِترجمانِهِ   
       بلُ تسالر كَذَلِكبٍ، وسذُو ن فِيكُم هأَن تـبِ     فَذَكَرسثُ فِـي نع

قَومِها، وسأَلْتك هلْ قَالَ أَحد مِنكُم هذَا الْقَولَ؟، فَذَكَرت أَنْ لَا،           
فَقُلْت :        ؟، قُلْتلَهلَ قَبذَا الْقَوقَالَ ه كُممِن دكَانَ أَح لَو :  مأْتلٌ يجر
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بائِهِ مِن ملِكٍ؟، فَذَكَرت أَنْ     بِقَولٍ قِيلَ قَبلَه، وسأَلْتك هلْ كَانَ مِن آ       
 لَا، فَقُلْت :     قُلْت لِكائِهِ مآب كَانَ مِن أَبِيـهِ،     : لَو لْكم طْلُبلٌ يجر

وسأَلْتك هلْ كُنتم تتهِمونه بِالْكَذِبِ قَبلَ أَنْ يقُـولَ مـا قَـالَ؟،             
م يكُن لِيذَر الْكَذِب علَى النـاسِ،       فَذَكَرت أَنْ لَا فَقَد أَعرِف أَنه لَ      

ويكْذِب علَى اللَّهِ، وسأَلْتك أَشراف الناسِ اتبعوه أَم ضـعفَاؤهم؟،        
           كـأَلْتسـلِ، وسالر ـاعبأَت مهو ،وهعبات مفَاءَهعأَنَّ ض تفَذَكَر

ذَكَرت أَنهم يزِيدونَ، وكَذَلِك أَمر الْإِيمانِ      أَيزِيدونَ أَم ينقُصونَ؟، فَ   
حتى يتِم، وسأَلْتك أَيرتد أَحد مِنهم سخطَةً لِدِينِهِ بعد أَنْ يـدخلَ            
          ،الْقُلُوب هتاششالِطُ بخي انُ حِينالْإِيم كَذَلِكأَنْ لَا، و تفِيهِ، فَذَكَر

تك هلْ يغدِر؟، فَذَكَرت أَنْ لَا، فَكَذَلِك الرسلُ لَـا تغـدِر،            وسأَلْ
وسأَلْتك بِم يأْمركُم؟ فَذَكَرت أَنه يأْمركُم أَنْ تعبدوا اللَّـه، ولَـا            

         كُمرأْميثَانِ، وةِ الْأَوادعِب نع اكُمهنيئًا، ويرِكُوا بِهِ ششـلَاةِ،  تبِالص
           لِكمـيـا فَسققُولُ حا تلَةِ فَإِنْ كَانَ مالصفَافِ، والْعقَةِ، ودالصو
            أَكُن لَمو ،ارِجخ هأَن لَمأَع تكُن قَد بِين وهنِ، وياته يمقَد ضِعوم

       ي أَخأَن لَمي أَعأَن لَوو ،كُممِن هأَن أَظُن     لَوو ،لِقَاءَه تمشجهِ لَتإِلَي لُص
ثُم دعا بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ      : كُنت عِنده لَغسلْت عن قَدميهِ، قَالَ     

:  الَّذِي بعثَ بِهِ دِحيةُ إِلَى عظِيمِ بصرى، فَدفَعه إِلَى هِرقْلَ، قَالَ           �
  وفَإِذَا ه أَهمِ«: فَقَردِ اللَّـهِ         بِسبدٍ عمحم حِيمِ، مِننِ الرمحاللَّهِ الر 
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ورسولِهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ، سلَام علَى منِ اتبع الْهدى، أَمـا            
           كـرأَج اللَّه تِكؤي لَمست لِملَامِ، أَسةِ الْإِسايبِدِع وكعي أَدفَإِن ،دعب

ترم         و ،ينالْأَرِيسِي إِثْم كلَيفَإِنَّ ع تلَّيونِ، فَإِنْ تـابِ    {يلَ الْكِتا أَهي
تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِـهِ              

فَلَما قَالَ مـا    : يانَقَالَ أَبو سفْ  . الْآيةَ] . ٦٤: آل عمران [} » شيئًا
قَالَ، وفَرغَ مِن قِراءَةِ الْكِتابِ كَثُر عِنده الصـخب، وارتفَعـتِ           

لَقَد أَمِر  : وأُخرِجنا فَقُلْت لِأَصحابِي حِين أُخرِجنا    : الْأَصوات، قَالَ 
فَمـا زِلْـت   : ي الْأَصفَرِ، قَالَ  أَمر ابنِ أَبِي كَبشةَ إِنه يخافُه ملِك بنِ       

موقِنا أَنْ سيظْهر حتى أَدخلَ اللَّه علَي الْإِسلَام، وكَانَ ابن الناطُورِ           
صاحِب إِيلِيا وهِرقْلَ سقُفا علَى نصارى الشامِ يحدثُ أَنَّ هِرقْـلَ           

:  خبِيثَ النفْسِ، فَقَالَ لَه بعض بطَارِقَتِـهِ       حِين قَدِم إِيلِيا أَصبح يوما    
وكَانَ هِرقْلُ رجلًـا حـزاءً      : لَقَد أَنكَرنا هيئَتك، فَقَالَ ابن الناطُورِ     

      أَلُوهس حِين مومِ فَقَالَ لَهجفِي الن ظُرني :      لَـةَ حِـيناللَّي تأَيي رإِن
  جفِي الن تظَرـذِهِ           نه مِـن تِنتخي نفَم رظَه انِ، قَدالْخِت لَكومِ م

لَيس يختتِن غَير الْيهودِ فَلَا يهِمنك شأْنهم، واكْتـب  : الْأُمةِ، فَقَالُوا 
 إِلَى مدائِنِ ملْكِك فَلْيقْتلُوا من فِيهِم مِن الْيهودِ، فَبينا هـم علَـى            
أَمرِهِم ذَلِك، أَتى هِرقْلَ رجلٌ أَرسلَ إِلَيهِ غَسانُ يخبِره عن خبـرِ            

اذْهبوا فَانظُروا أَمختـتِن  :  فَلَما استخبره هِرقْلُ، قَالَ�رسولِ اللَّهِ  
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سأَلَه عـنِ الْعـربِ     هو أَم لَا؟، فَنظَروا إِلَيهِ فَحدثُوه أَنه مختتِن، فَ        
  ونَ، فَقَالَ لَهتِنتخقْلُ   : أَيونَ، فَقَالَ هِرتِنتخي مةِ    : هذِهِ الْأُمه لْكذَا مه

قَد ظَهر، وكَتب هِرقْلُ إِلَى صاحِبٍ لَه بِرومِيةَ، وكَانَ نظِيره فِـي            
     فَلَم ،صقْلُ إِلَى حِمهِر ارسالْعِلْمِ و       مِن ابكِت اهى أَتتح صحِم رِمي 

 وأَنه نبِي، فَـأَذِنَ     �صاحِبِهِ يوافِق هِرقْلَ علَى خروجِ رسولِ اللَّهِ        
هِرقْلُ لِعظَماءِ الرومِ فِي دسكَرةٍ لَه بِحِمص، ثُـم أَمـر بِأَبوابِهـا             

يا معشر الرومِ، هلْ لَكُم فِي الْفَلَاحِ       : بينهمفَغلِّقَت، ثُم اطَّلَع فَقَالَ     
والرشدِ، وأَنْ يثْبت ملْكُكُم فَتتبعوا هذَا الرجلَ؟، فَحاصوا حيصـةَ          
حمرِ الْوحشِ إِلَى الْأَبوابِ، فَوجدوها قَد أُغْلِقَت فَلَما رأَى هِرقْـلُ    

  ،مهتفْرقَالَ   ن ،انِهِمإِيم مِن أَيِسقَالَ  : وو ،لَيع موهدر :   ي قُلْـتإِن
           الَّذِي تأَير فَقَد ،لَى دِينِكُمع كُمتا شِدبِه بِرتأَخ قَالَتِي الَّتِي قُلْتم
أُحِب مِنكُم فَسجدوا لَه، ورضوا عنه، وكَانَ ذَلِك آخِـر شـأْنِ            

  ١٠."رقْلَهِ
                                                 

وصحيح  ) ٧)(٨/ ١(وصحيح البخاري  ) ١٤٣)(٢٨٨/ ١(ن لابن منده الإيما - ١٠
 ) ١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(مسلم 
ويقال الشام والشآم ) بالشأم. (جمع راكب وهم العشرة فما فوق) ركب(ش[  

صالحهم ) ماد فيها. (والمعروف الآن أن بلاد الشام هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان
هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى ) بترجمانه. (بيت المقدس) لياءبإي. (على ترك القتال فيها

الشرف علو الحسب واد والمراد ) أشراف الناس. (يرووا عني وينقلوا) يأثروا. (أخرى
أي أكثرهم من الضعفاء ) ضعفاؤهم. (هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا على كل شريف
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. عهد) مدة. (كراهية له وعدم رضا به) ةسخط. (وهم الفقراء والعبيد والموالي والصغار

نوب مرة لنا ومرة علينا وأصل سجال جمع سجل وهو ) سجال. (أي أبو سفيان) قال(
) العفاف. (أي من عبادة الأوثان ومفاسد الجاهلية) ما يقول آباؤكم. (الدلو الكبير

 الغالب لا في) وهم أتباع الرسل. (ليترك) ليذر. (الكف عن المحرمات وخوارم مما لا يليق
جمع ) الأوثان. (نوره وحلاوته والفرح به والإنشراح) بشاشته. (المستكبرون بغيا وحسدا

) تجشمت. (أصل) أخلص. (أي سبيعث نبي ذه الصفات) أنه خارج. (وثن وهو الصنم
مبالغة في خدمته واتباعه والخضوع لما ) لغسلت عن قدمه. (تكلفت على خطر ومشقة

.  أميرها وبصرى بلدة من أعمل حوران في جنوب بلاد الشام)عظيم بصرى. (جاء به
بدعوة وهي كلمة الشهادة التي يدعى إلى النطق ا أهل الملل الكافرة وهي ) بدعاية(

مضاعفا ) مرتين(عنوان التوحيد وأصل الإسلام دين الحق والاستقامة والعزة والكرامة 
إثم . (لام ورفضت الدول فيهأعرضت عن الإس) توليت. (بعدد من يقتدي به من قومه

إثم استمرارهم على الباطل والكفر اتباعا لك والمراد بالأريسيين الأتباع من ) الأريسيين
كلمة سواء بيننا . (أهل مملكته وهي في الأصل جمع أريسي وهو الحراث والفلاح

ورة آل مستوية لا تختلف فيها الكتب المترلة ولا الأنبياء المرسلون والآية من س) وبينكم
عظن شأنه ) أمر أمر ابن أبي كبشة. (اللغط واختلاط الأصوات) الصخب. (٦٤عمران 

 وكانت عادة العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى �وأبو كبشة هو أحد أجداد النبي 
هم الروم وكان العرب ) بني الأفر. (جد غامض من أجداده وقيل هو أبوه من الرضاع

وفي رواية ) ابن الناطور. (أحد عظمائهم وقيل غير ذلكيطلقون عليهم ذلك نسبة إلى 
أمير بيت ) صاحب إيلياء وهرقل. (وهو اسم معرب معناه حارس البستان) الناطور(

. لفظ معرب ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم الديني) أسقفا. (المقدس من قبل هرقل
. ل مشورتهجمع بطريق وهم خواص دولته وأه) بطارقته. (مهموما) خبيث النفس(
ينظر . (كاهنا يخبر عن المغيبات) حزاء. (اختلف علينا حالك وسمتك) استنكرنا هيئتك(

أي ظهر سلطان الذين ) ملك(وفي رواية ) ملك الختان. (يتكهن من أحوالها) في النجوم
مدينة معروفة للروم ) برومية. (يختتنون والختان قطع قلفة الذكر وكان الروم لا يختتون
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وما أحلى ما ورد من صفة المؤمن في حديث حلاوة الإيمـان ـ   
 �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، عـنِ النبِـي            عند الشيخين   

أَنْ يكُـونَ اللَّـه     : ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمـانِ       :" قَالَ
ما سِواهما، وأَنْ يحِب المَرءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّـهِ،          ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِ   

 ١١"وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِي النارِ 
وقد عبر عن ذلك أحسن التعبير إمام الحنيفيةِ إبراهيم عليـه           ] ج[

ا أَشركْتم ولَا تخـافُونَ أَنكُـم       وكَيف أَخاف م  { :السلام بقوله 
             ـقنِ أَحالْفَـرِيقَي ا فَأَيلْطَانس كُملَيلْ بِهِ عزني ا لَمبِاللَّهِ م مكْترأَش

الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ      ) ٨١(بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ     
 ]الأنعام[} )٨٢(هم الْأَمن وهم مهتدونَ أُولَئِك لَ
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يفارق ) يرم. (بلدة معروفة من بلاد الشام) حمص. (فة النصارى ورئاسهتموهي مقر خلا

نفروا ) فحاصوا. (قصر حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم) دسكرة. (وقيل يصل
انقطع أمله ) وأيس من الإيمان. (جمع حمار والوحش حيوان البر) حمر الوحش. (وكروا
 ]ل الشيءقريبا أو هذه الساعة والآنف أو) آنفا. (منهم

 )٤٣ (- ٦٧)٦٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ١١
انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين ) وجد حلاوة الإيمان(ش[ 

لا يقصد من حبه ) لا يحبه إلا الله. (والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة
 ]يرمى) يقذف. (غرضا دنيويا
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إنّ الموت حقيقةٌ عظمى يعتقدها المسلم؛ فهو يؤمن ا كمـا           ] أ[
يؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله؛ فالموت هو القنطرة إلى عـالم           

 ! البرزخ؛ حيث يعقبه البعثُ والنشور، والجنة والنار
 :حمه االلهكما قال القحطاني ر

 !وحياتنا في القبرِ بعد مماتِنا حقّاً ويسألنا ا الملَكانِ
 !والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناسِ مدخرانِ

 !والبعثُ بعد الموتِ وعد صادق بإعادةِ الأرواحِ في الأبدانِ
 !وصراطُنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجومِ أواني

 ١٢!ةِ لو علِمت ولِهِ لفررت من أهلٍ ومن أوطانِيوم القيام
بل إنّ شعراء العرب في الجاهلية وصـدر الإسـلام كـانوا         ] ب[

 !يلهجون بذكر حتمية الموت
 : كما قال أُمية بن أبي الصلت

 ١٣!أن سوف يتبع أولانا بأخرانا وقد علِمنا لَو أنّ العلم ينفعنا
 :وقال لبيد

 هموكلُّ نفسٍ سوفمنها الأنامِلُ تدخلُ بيت فرْصةٌ تهِييو١٤!د 

                                                 
 .هـ١٤٢٠. ٤ط. ٢٧-٢٥نونية القحطاني ص  - ١٢
وكتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة ) ٣١٠/ ١(شرح ديوان المتنبي للعكبري  - ١٣

 )٣٤: ص(وما لم ينشر من الأمالي الشجرية ) ٤٢٢: ص(الإعراب 
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 :وقال قس بن ساعدة
 !من القُرونِ لنا بصائر في الذاهبين الأولين

 !للموتِ ليس لها مصادر لما رأيت موارداً
 !يمضي الأصاغر والأكابر ورأيت قومي نحوها
 ١٥!حيث صار القوم صائِر أيقنت أني لا محالةَ

 :هير بن أبي سلمىوقال ز
هلْنالمنايا ين لّمِ ومن هاب أسبابالسماءِ بس أسباب قر١٦!وإن ي 

 :وقال كعب بن زهير
هسلامت ولُ كلُّ ابنِ أُنثى وإن طالتمح١٧!يوماً على آلةٍ حدباءَ م 

                                                                                            
والجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح ) ٥/ ١٤٨(موسوعة الشعر الإسلامي  - ١٤

) ، بترقيم الشاملة آليا٧٥: ص(والحلل في شرح أبيات الجمل ) ٢٨: ص(الشافي 
والمعاني الكبير في أبيات ) ٢٦٨/ ٤(والعقد الفريد ) ٢٧٨/ ١(والذخائر والعبقريات 

 )، بترقيم الشاملة آليا١١: ص(والواضح في مشكلات شعر المتنبي ) ٨٥٩/ ٢(المعاني 
والحماسة البصرية ) ٢٥٢/ ٦(والتذكرة الحمدونية ) ٦٧: ص(الأوائل للعسكري  - ١٥
) ١٢٢: ص(وثمار القلوب في المضاف والمنسوب ) ٢١٥/ ٤(والعقد الفريد ) ٤٠٦/ ٢(

 )١٢٢: ص(ولباب الآداب للثعالبي 
والجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح ) ١/ ١٢٣(موسوعة الشعر الإسلامي  - ١٦

) بترقيم الشاملة آليا، ١٠٩: ص(والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ) ١٥٤: ص(الشافي 
وعلم العروض ) ١٢٥: ص(وشرح القصائد العشر ) ١٧٤: ص(وجمهرة أشعار العرب 

 )٣٣٨: ص(وفي تاريخ الأدب الجاهلي ) ٣٠: ص(والقافية 
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والموت ـ لعمري ـ دليلٌ على وجود الخالق سبحانه؛ إذ إنّ   ] أ[

يا أَيهـا   { : البقاء الله وحده، وللخلق الفناء؛ كما قال جل جلاله        
          مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهاءُ إِلَى اللَّهِ والْفُقَر متأَن اسـأْ   ) ١٥(النشإِنْ ي

) ١٧(وما ذَلِك علَى اللَّهِ بِعزِيزٍ      ) ١٦(يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ جدِيدٍ     
 :]رفاط[} 
وذلك من أسرارِ المقارنةِ القرآنيـة البديعـة بـين الخـالق            ] ب[

أَفَمن يخلُـق   { : والمخلوق؛ حيث انتفى الشبه بقول االله عز وجلّ       
 ! ]١٧: النحل[} كَمن لَا يخلُق أَفَلَا تذَكَّرونَ 

ومن معاني المقابلة في كتاب االله تعالى بين بقـاء الخـالق وفنـاء              
ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ     ) ٢٦(كُلُّ من علَيها فَانٍ     {: المخلوق

 ]٢٧، ٢٦: الرحمن[} )٢٧(والْإِكْرامِ 
: فكلُّ أحدٍ ـ بعد ذلك ـ يعلم الجواب عن قوله تعـالى   ] ت [
أَم خلَقُـوا   ) ٣٥(أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هـم الْخـالِقُونَ           {

 ] الطور[} ) ٣٦(والْأَرض بلْ لَا يوقِنونَ السماواتِ 
                                                                                            

 جامعة -وأصول البحث الأدبي ومصادره ) ٢/ ٣٧٠(موسوعة الشعر الإسلامي  - ١٧
سحر الحلال في الحكم والأمثال وال) ١٠/ ٦(والتذكرة الحمدونية ) ١٨٣: ص(المدينة 

) ٦٣٨: ص(وجمهرة أشعار العرب ) ٢٠٣: ص(والمصون في الأدب ) ٩٠: ص(
 )٤٣٥/ ١٦(واية الأرب في فنون الأدب ) ٣٣٠: ص(ومصادر الشعر الجاهلي 
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 لا ريب أنّ التفكُّر في الموت يبعث في الـنفسِ المعرفـةَ بـاالله           ] أ[
وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لَا يموت وسبح بِحمدِهِ وكَفَـى بِـهِ            {

 ]٥٨: الفرقان[} بِذُنوبِ عِبادِهِ خبِيرا
الذي خلَق الخلْق، وقدر الأجل والرزق، وأحاط بخفايـا الأقـوالِ     

 ! ودقائقِ الأعمال
ولا شك أنّ في استرجاعِ العبدِ عند المصيبةِ وحلولِ الموت؛          ] ب[

علامةً على الإيمان والهداية وشهادةً بالعبودية الله، ويقيناً بالبعـث          
لُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ    ولَنب{: كما قال االله عز وجلّ    ! والنشور

         ـابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم قْصٍ مِننوعِ والْجو
الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعـونَ           ) ١٥٥(
وات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِـك هـم        أُولَئِك علَيهِم صلَ  ) ١٥٦(

 ]البقرة[} )١٥٧(الْمهتدونَ 
عن ثَابِت البنانِي، قَالَ سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ لِـامرأَةٍ           ] ت[

 ـ �فَإِنَّ النبِي : نعم، قَالَ: تعرِفِين فُلاَنةَ؟ قَالَت: مِن أَهلِهِ  بِه ـرا  م
إِلَيك : ، فَقَالَت »اتقِي اللَّه، واصبِرِي  «: وهِي تبكِي عِند قَبرٍ، فَقَالَ    

فَجاوزها ومضى، فَمر بِهـا     : عني، فَإِنك خِلْو مِن مصِيبتِي، قَالَ     
إِنه : لَما عرفْته؟ قَا  : ؟ قَالَت �ما قَالَ لَكِ رسولُ اللَّهِ      : رجلٌ فَقَالَ 
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فَجاءَت إِلَى بابِهِ فَلَم تجِـد علَيـهِ بوابـا،          : ، قَالَ �لَرسولُ اللَّهِ   
فَقَالَت :           بِـيفَقَـالَ الن ،كفْترا عاللَّهِ مولَ اللَّهِ، وسا رإِنَّ «: �ي

  ١٨»الصبر عِند أَولِ صدمةٍ
 على معرفةٍ باالله سـبحانه وإيمـانٍ        دلالةً على أنّ الصبر قائم     وفيه  

بقدرِه ويقينٍ بما عنده، ووعيٍ عند الصدمة الأولى بفقـه الابـتلاء           
 !وإدراكِ معاني الموت والحياة

 :والله در من قال] ث[
 وماذا تستفيد من الصراخِ؟ إذا مات ابنها صرخت بجهلٍ

 ١٩!راخِيعلى الت) ثُم(بِمهلٍ أو كـ ليست) الفاءِ(ستتبعه كعطفِ 
وقد قَرنَ يعقوب عليه السلام ـ بتمامِ علمِه وكمالِ فهمِـه   ] ج[

ـ بين الصبرِ على البلاء والاستعانة بفاطر الأرض والسماء في قوله           
} فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى مـا تصِـفُونَ    {:عليه السلام 

 ]١٨: يوسف[
عنه أدرك هذا المعنى الجليـل      وكأني بعمر الفاروق رضي االله      ] ح[

عن عبدِ االلهِ بنِ شدادٍ ، قَالَ ! ـ بعلمه الوفير وقلبه الكبير ـ فبكى 
                                                 

هو الفضل بن ) رجل. (خال) خلو(ش )  [ ٧١٥٤)(٦٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٨
 ]العباس رضي االله عنهما

) ١٣٤/ ٤٠(واوين الشعر العربى على مر العصور ـ محتويات موقع أدب جميع د - ١٩
 )٢٥٥: ص(وديوان أبي العلاء المعري 
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 :           وهحِ وبلاَةِ الصفُوفِ فِي صا فِي آخِرِ الصأَنو رمع شِيجن تمِعس
 ٢٠] "٨٦: يوسف[} إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ{: يقْرأُ 
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ومن فقه تذكُّر الموتِ أن نحيى التوكُّلَ علـى االله في قلوبنـا؛             ] أ[

 :وهذا من روائع إشارات الكتاب العزيـز في قـول االله تعـالى            
} وتمالَّذِي لَا ي يلَى الْحكَّلْ عوت٥٨: الفرقان[} و[ 
بودية الله رب العالمين    وإنّ من تمام المعرفة أن نجدد الإقرار بالع       ] ب[

يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي ويحـيِ          {الذي  
 ]١٩: الروم[} الْأَرض بعد موتِها وكَذَلِك تخرجونَ 

لْـأُنثَى  وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر وا    ) ٤٤(وأَنه هو أَمات وأَحيا     {
 ]النجم[} )٤٦(مِن نطْفَةٍ إِذَا تمنى ) ٤٥(
 ما حكاه القرآن مـن      �وقد كان من حنِيفِيةِ أبينا إبراهيم       ] ت[

فَإِنهم عدو لِي إِلَّـا رب الْعـالَمِين        { :قوله عليه الصلاة والسلام   
 يطْعِمنِي ويسقِينِ   والَّذِي هو ) ٧٨(الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ     ) ٧٧(
 ]الشعراء[} ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ ) ٧٩(
 إِذَا  �كَانَ النبِي   :  حذَيفَةَ، قَالَ  حديثوهذا المعنى ظاهر في     ] ث[

، وإِذَا أَصـبح    »اللَّهم بِاسمِك أَحيا وأَموت   «: أَوى إِلَى فِراشِهِ قَالَ   

                                                 
 صحيح) ٣٥٨٥)(٢٢٣/ ٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠
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وقد  ٢١»د لِلَّهِ الَّذِي أَحيانا بعد ما أَماتنا، وإِلَيهِ النشور        الحَم«: قَالَ
؛ )التوحيد(و) الدعوات(أخرجه الإمام البخاري بشفوف نظره في       

 !كأنما يشير إلى هذه المعاني رحمه االله تعالى
لُوكُم الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيب{فاالله ـ جلّ جلالُه ـ   ] ج[

       فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمهـو الـذي    ] ٢: الملك[} أَي
 !يستحق أن يعلَى ويعبد، ويعظَّم ويمجد

واتخذُوا مِن دونِـهِ آلِهـةً لَـا    {: كما ورد بذلك العتاب القرآنيُّ    
كُونَ لِأَنفُسِهِم ضرا ولَا نفْعا ولَا      يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا يملِ     
 ]٣: الفرقان[} يملِكُونَ موتا ولَا حياةً ولَا نشورا 
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إنّ ذكر الموت يبعث في النفس اليقين بالقدر والصـبر علـى            ] أ[

 قُلْ إِنَّ الْمـوت   {: مقارعة الخطوب؛ مصداقاً لقول االله عز وجلّ      
الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ           

إِنَّ { :  وقوله جل جلالُه   ]٨: الجمعة[} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ     
أَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ    اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِ      

فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ           
          متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو

                                                 
  )٧٣٩٤)(١١٩/ ٩(صحيح البخاري  - ٢١
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   ذَلِكبِهِ و    ظِيمالْع زالْفَو ورِي  ] ب[] ١١١: التوبة[} هشِع وليت
كما قال  ! هل كان شموخ الإيمان بأهله إلا بالنظر إلى هذه المعاني ؟          

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحـن         {: االله عز وجلّ  
عذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصـوا       نتربص بِكُم أَنْ يصِيبكُم اللَّه بِ     

 !؟]٥٢: التوبة[} إِنا معكُم متربصونَ 
قَالُوا لَن نؤثِرك علَى ما     {:  وقال السحرة بعد أن صاروا من البررة      

تقْضِـي  جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما           
 ]٧٢: طه[} هذِهِ الْحياةَ الدنيا 

وفي قصة الغلامِ والراهبِ وأصحابِ الأخدودِ آيةٌ بينـةٌ في          ] ت[
 أَنسِ  حديثتحملِ النارِ والقُروحِ، ونصرِ القضية ببذل الروح، وفي         

        بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مقَالَ �ب  " : نفِيـهِ    ثَلاَثٌ م كُن 
أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحـب إِلَيـهِ مِمـا          : وجد حلاَوةَ الإِيمانِ  

سِواهما، وأَنْ يحِب المَرءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِـي              
 ٢٢"الكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِي النارِ 

                                                 
 ) ٤٣ (- ٦٧)٦٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ٢٢
انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين ) الإيمانوجد حلاوة (ش[ 

لا يقصد من حبه ) لا يحبه إلا الله. (والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة
 ]يرمى) يقذف. (غرضا دنيويا
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): كتاب الدعوات ( ورحم االله البخاري حيث في ترجم في         ]ث[ 
قَـالَ  :  أَنسٍ، قَـالَ   أورد فيه حديث  ) باب الدعاء بالموت والحياة   (

لَا يتمنين أَحدكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ         : " �رسولُ االلهِ   
نِي ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِي، وتوفَّنِي       اللهم أَحيِ : لَا بد متمنيا فَلْيقُلْ   

 ٢٣"إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي 
وقد كان العارفون الحكماء يتسلَّون في مصائبهم بشيءٍ مـن          ] ج[

أشعار الرثاء، التي لم يعد لها في حياتنا ـ لأجل غُربتِنا عن اللغـة   
ل أبي ذؤيب الهـذلي في مرثيتـه        كقو: ـ وظيفةٌ تربويةٌ  ! العربية
 :السائرة

عبِها تتوجيونِ ورالمَن ؟  أَمِنن يجزعتِبٍ معليس بِم ٢٤!والدهر 

                                                 
 ) ٢٦٨٠ (- ١٠) ٢٠٦٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٣
ة تمني الموت لضر نزل به من مرض فيه التصريح بكراه) لا يتمنين أحدكم الموت(ش  [ 

 ]أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا
والأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما ) ٨/ ١٤٨(موسوعة الشعر الإسلامي  - ٢٤

) ٢٢٩/ ١(والحماسة البصرية ) ٢٥١/ ٤(والتذكرة الحمدونية ) ٢٨٢: ص(وحديثا 
والمآخذ ) ١٥٦/ ١(عمدة في محاسن الشعر وآدابه وال) ٢٢٧/ ١(والذخائر والعبقريات 

وتاريخ النقد ) ٤٢١: ص(والمفضليات ) ٢٦٥/ ٥(على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي 
) ٣٨٨/ ٢(وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ) ٧٤: ص(الأدبي عند العرب 

لمتنبي وشرح ديوان ا) ٤٢٠/ ١(وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي 
 )١٦٣/ ٢(ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص ) ١٢٦/ ٣(للعكبري 



 ٢٩

 :وقولِ التهامي بِحِكْمتِهِ النادرة
 !حكُم المنيةِ في البريةِ جاري ما هذه الدنيا بذاتِ قَرارِ

 اً من الأخبارِبينا يرى الإنسانُ فيها مخبِراً حتى يرى خبر
 !طُبِعت على كَدرٍ وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدارِ

 ٢٥!وإذا رجوت المستحيلَ فإنما تبني الرجاء على شفيرٍ هارِ
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             ى الموت يقيناً، فقال عزولا عجباً؛ فالمسلم يعلم أنّ االله تعالى قد سم
ويعـي  ] ٩٩: الحجر[} يك الْيقِين   واعبد ربك حتى يأْتِ   {: وجل

كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجـوركُم        { : قولَ االله تعالى  
يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ            

   الْغ اعتا إِلَّا مينورِ  الددرك ما جـاء في      ]١٨٥: آل عمران [} روي 
، وهو  �حدثَنا رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     حديث  

                                                 
وأبيات مختارة تشتمل على عقيدة، نصائح، ) ٣/ ٦٧(موسوعة الشعر الإسلامي  - ٢٥

) ٨٦٧/ ٢(والحماسة المغربية ) ٧٩: ص(مواعظ، وصايا، حكم، أمثال، أدب 
ودمية ) ٣٨٣/ ٢(لعرب وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة ا) ٢٠٥/ ٢(والكشكول 

وصيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم ) ٤٩/ ١(القصر وعصرة أهل العصر 
ونفح الأزهار في ) ٢٢٧/ ٥(ومجاني الأدب في حدائق العرب ) ١٢٤/ ١(والأمثال 

 )١٠٣: ص(منتخبات الأشعار 



 ٣٠

 وقدصالْم ادِققَالَ  . الص هوحن ذَكَر :»     ،لُـهمعو ،قُـهرِز بكْتفَي
  ٢٦»خ فِيهِ الروحوأَجلُه، وشقِي أَو سعِيد، ثُم ينفَ

 :وكأنما تمثّل أبو العتاهية هذه المعاني حين قال
 !ومن هذين كلُّ الحادثاتِ! خلِقْنا للحياةِ وللمماتِ

 !ومهد المرء في أيدي الرواقي كنعش المرء بين النائحاتِ
 ٢٧وما سلِم الوليد من اشتكاءٍ فهل يخلو المُعمر من أذاةِ؟
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ولكن الغفلة تطغى على قلبِ الإنسان؛ فتهوي به في منـازل           ] أ[

كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما      {: النسيان، كما قال االله تبارك وتعالى     
إنّ : "وقال القرطبي رحمـه االله    ] ١٤: المطففين[} كَانوا يكْسِبونَ   

رة، ومنعه من   من ذَكَر الموت حقيقةَ ذكرِهِ؛ نغص عليه لذّته الحاض        
           النفـوس ل؛ ولكنده فيما كان منها يؤميها في المستقبل، وزهتمن
الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويـل الوعـاظ وتزويـق           

 ٢٨"!الألفاظ

                                                 
 صحيح ) ٢٧٠)(١٥١: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٢٦
 )٣٩٨/ ٢(ات وإنشاء لغة العرب جواهر الأدب في أدبي - ٢٧
. ٢ط. دار الريان القاهرة. ٩التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص - ٢٨

 .هـ١٤٠٧
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عـدم  (، و )كشف الغطـاء  (، و )الحق(عن  ) الغفلة(وبمعاني  ] ب[
 ـ        )التذكّر { ! وت؛ يجيء التعبير القرآني مصوراً موقف الناس من الم

            حِيـدت ـهمِن تا كُنم ذَلِك قتِ بِالْحوةُ الْمكْرس اءَتج١٩(و (
وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معهـا  ) ٢٠(ونفِخ فِي الصورِ ذَلِك يوم الْوعِيدِ      

   هِيدشو ائِق٢١(س (    ـكنا عـفْنذَا فَكَشه فِي غَفْلَةٍ مِن تكُن لَقَد
غِطَاءَك دِيدح موالْي كرص٢٢ - ١٩: ق[} )٢٢( فَب[ 

إِنَّ الكُفَّار المُكَذِّبين بالبعثِ لِيعلَمونَ صِدق ذَلِك حِـين المَـوتِ،           
وحِين قِيامِ الساعةِ، فَإِذا جاءت سكْرةُ المَوتِ كَشفَت للإِنسانِ عن          

     رِي فيهِ، وتمقينِ الذِي كَانَ يفِيـهِ       الي كلاَ ش قثَ حعأنَّ الب لِمع .
          الحَق هِي ،قَائِقحقِينٍ، وي انِ مِنسلِلإن كْشِفُها تمتِ وةُ المَوكْرسو

         هبنجتتو همِن فِرانُ تها الإِنسا أيي تالذِي كُن)حِيدت (     ـا قَـدهو ،
،هنع لَك حِيدفَلا م ،اءَكجاصنلاَ مو برهلا مو . 

            ـاءَكج ةِ قَدامالقِي موو يه ةٌ، فَذَلِكةٌ واحِدفْخورِ نفي الص فِخنو  
بأهوالِهِ، وهو اليوم الذِي أوعد االلهُ الكَافِرِين بأنه سـيجزِيهِم فِيـهِ    

لُّ نفْسٍ في ذَلِـك اليـومِ       وجاءَت كُ . علَى كِفْرِهِم بِالعذَابِ الأَلِيمِ   
ربها ومعها سائِق يسوقُها إليهِ، وشاهِد يشهد علَيها بِما عمِلَت في           

رشيرٍ وخ نيا مِنالد. 



 ٣٢

إنك كُنت في غفْلَةٍ عن هذا اليومِ،       :  ويقَالُ للإِنسانِ في ذَلِك اليومِ    
لٍ وشدائد وقَدِ انجلَى لَك ذَلِك، وظَهر لَك، حتى         وَما فيهِ مِن أهوا   

 ٢٩.رأيته عِياناً فَزالَت عنك هذِهِ الغفْلَةُ
والَّذِين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضـى علَـيهِم          {  : وقال تعالى 

ذَلِك نجزِي كُـلَّ كَفُـورٍ   فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم مِن عذَابِها كَ 
وهم يصطَرِخونَ فِيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالِحا غَير الَّذِي         ) ٣٦(

            ـذِيرالن اءَكُمجو ذَكَّرت نفِيهِ م ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ أَومعا نكُن
 ]٣٧، ٣٦: فاطر[} )٣٧( فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ

          مهفَعِقَـاب ،لَهسوا ركَذَّباتِهِ، ووا بِآيدحجوا بِااللهِ، وكَفَر ا الذِينأَم
           وا مِنرِيحتسوتٍ فَيفِيها بِم هِملَيع كَمحلاَ ي ،منهارِ جكُونُ فِي نيس

     الع مهنع فَّفخلاَ يالآلاَمِ، وذابِ والع  رفَتلا يو ذاب .  تبكُلَّما خو
ومِثْـلُ  . نار جهنم زادها االلهُ سعِيراً، لِيستمِر عذَابهم شدِيداً أليماً        

هذا الجَزاءِ يجزِي االلهُ بِهِ كُلَّ كَافِرٍ بِااللهِ، جاحِدٍ بِأَنعمِهِ، مكَـذِّبٍ            
 . لِرسلِهِ

كَافِرونَ المُجرِمونَ حر النارِ ولَهيبها، فَيأْخذُونَ       وفِي النارِ يذُوق ال   
ربنا أَخرِجنا مِـن    : فِي الاستِغاثَةِ والاصطِراخِ والضجِيجِ ويقُولونَ    

النارِ، وأَعِدنا إلى الدنيا، لِنعملَ صالِحاً، ونتبع الرسلَ، ونقْلِع عمـا           

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩



 ٣٣

ولكِن االله تعالى يعلَم أَنهـم  . مِن الكُفْرِ والمَعاصِي والإِجرامِ كُنا فِيهِ   
إِنْ عادوا إِلى الدًنيا عادوا إِلى ما كَانوا علَيهِ مِن الكُفْرِ والمَعاصِـي،             

ةُ بِـأَمرِ االلهِ    أَو ترد علَيهِم المَلائِكَ   (ولِذَلِك يرد علَيهِم قَائِلاً ومقَرعاً      
أَلَم نجعلْكُم تعِيشونَ فِي الدنيا أَعماراً؟ ولَو كُنتم مِمـن          ) : تعالى

وجاءَكُم الرسولُ  . ينتفِعونَ بِالحَق لانتفَعتم بِهِ مدةَ عمركُم في الدنيا       
فْتم أَمر ربكُـم، وتـركْتم      ومعه كِتاب ينذِركُم بِالعِقَابِ إِنْ خالَ     

طَاعته، فَلَم تعتبِروا، ولَم تتعِظُوا، ولِذلِك فَـلاَ سـبيلَ لَكُـم إِلى             
            ارِ عِقَاباً لَكُـمالن ذَابذَابِ، فَذُوقُوا عالع م فِيهِ مِنتا أَنوجِ مِمالخُر

   الأَن الَفَتِكُمخوم لَى كُفْرِكُمع      كُمرصناصِراً ين وا لَكُمجِدت لَنبِياءَ، و
 ٣٠.مِن بأسِ االلهِ، ولاَ منقِذاً ينقِذُكُم مِما أَنتم فِيهِ مِن العذابِ

وقد قال الشعراء في هذا المعنى ما شاء االله أن يقولوا، فأنشد            ] ت[
 ٣١:عمران بن حطان

 منون وأَنت لاهٍ ترتعريب الْ... حتى متى تسقى النفوس بكأسها 
 وإِلَى المنية كلّ يومٍ تدفع... أفقد رضيت بِأَن تعلّل بالمنى 

 :٣٢وقال محمد الحميري
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥٧٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٠
/ ٥(وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ) ٦٣/ ٣(البصائر والذخائر  - ٣١

وشعر الخوارج ) ، بترقيم الشاملة آليا١٠٧: ص(وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء ) ٣٦٠
 )٢٤: ص(



 ٣٤

 وتعترِض الدنيا فنلْهو ونلْعب... نراع لِذِكْرِ الموتِ ساعةَ ذِكْرِه 
 يءٌ محببوما كنت مِنه فَهو ش... ونحن بنو الدنيا خلِقْنا لِغيرها 
  عليهِ وعِرفانٌ إلى الجَهلِ ينسب... يقين كأنَّ الشك غالِب أمرِه 

 ٣٣:وما أصدق ما قال زين العابدين رضي االله عنه] ث[
 ونلْهو حِين تغدو رائحاتِ... نراع إذَا الجَنائِز واجهتنا  

 لْما غاب عادت راتِعاتِفَ... كَروعةِ ثَلَّةٍ لُمغارِ ذِئْبٍ 
 ٣٤:وما أحسن قولَ الشاعر يرثي أخاه] ج[

 والْمنايا مقبلات عنقا... عجبا يا عمرو مِن غَفْلَتِنا  
 يتخللن إلينا الطُّرقَا... قاصدات نحونا مسرعة 

 أَتقَلَّب فِي فِراشِي أَرقَا... فَإِذَا أَذْكُر فِقْدانَ أَخِي 

                                                                                            
) ٢٧٠/ ١(والذخائر والعبقريات ) ، بترقيم الشاملة آليا١٢٧/ ٥(الأغاني  - ٣٢

وصيد الأفكار ) ١١/ ٣(عكبري وشرح ديوان المتنبي لل) ١٢: ص(واللطائف والظرائف 
ومعاهد ) ٣٥٥/ ٢(وعيون الأخبار ) ٣٩٨/ ٢(في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال 

 )٢٢٩/ ١(التنصيص على شواهد التلخيص 
 )١١/ ٣(شرح ديوان المتنبي للعكبري  - ٣٣

نى يعاء الْمعالدلَاة الترحم والصت ويمل فِي غسل الْمعتة االله  الحنوط طيب يسمحقُول ر
ومغفرته ورضوانه على الْوجه الْجمِيل وجعل الْجمال كفنا لوجهها فَكَأَنه يقُول رحم االله 
وجهها الْجمِيل وقَالَ ابن الإفليلي رحمة االله ورضوانه حنوط هذِه الْمرأَة الَّتِي غيبها 

  الْقَبر فَكَانت مستورة عن أعين الناسالْجمال كَما غيبها الْكَفَن وسترها كَما سترها
 )٥٢٣/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار  - ٣٤



 ٣٥

 قَد جرى فِي كُلِّ خيرٍ سبقَا... خِي وأَي أَخٍ مِثْلُ أَخِي وأَ
١١١١١١١١�E�E�E�E�
����WWWWא]Zא�Yא�
�א]Zא�Yא�
�א]Zא�Yא�
�א]Zא�Yא�
إنّ المؤمن يعِي أنّ المنية، وإن كانت غائبةً عنه؛ فإا قريبةٌ منه،            ] أ[

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيـثَ        { :كما قال رب العالمين   
م ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي            ويعلَ

 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْس٣٤: لقمان[} ن[ 
ماذا تكسب مـن خـير      .. » وما تدرِي نفْس ماذا تكْسِب غَداً     «

 ومرض، ومن   وشر، ومن نفع وضر، ومن يسر وعسر، ومن صحة        
فالكسب أعم من الربح المالي وما في معناه وهـو          . طاعة ومعصية 

. وهو غيب مغلق، عليه الأسـتار     . كل ما تصيبه النفس في الغداة     
والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب، لا تملك أن ترى شـيئا       

 .مما وراء الستار
أمـر وراء   فذلك  » وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت     «: وكذلك

وإن . الستر المسبل السميك الذي لا تنفذ منه الأسماع والأبصـار         
النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خاشـعة، تـدرك           
بالمواجهة حقيقة علمها المحدود، وعجزها الواضح، ويتساقط عنها        

وتعرف أمام ستر الغيب المسـدل أن       . غرور العلم والمعرفة المدعاة   
من العلم إلا قليلا وأن وراء الستر الكـثير ممـا لم            الناس لم يؤتوا    



 ٣٦

ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفـين أمـام          . يعلمه الناس 
بل ماذا يكـون اللحظـة      ! ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غدا      

 ٣٥.وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخشع الله. التالية
الجَنـةُ  «: �قَالَ النبِـي    : نه، قَالَ عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه ع     ] ب[

مِثْلُ ذَلِك ارالنلِهِ، وعاكِ نشِر مِن دِكُمإِلَى أَح ب٣٦» أَقْر 
      ا قَالَتها، أَنهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولُ اللَّـهِ      : وعسر ا قَدِملَم� 

يا : فَدخلْت علَيهِما، فَقُلْت  :  قَالَت المَدِينةَ، وعِك أَبو بكْرٍ، وبِلاَلٌ،    
       ؟ قَالَتكجِدت فا بِلاَلُ كَيي؟ وكجِدت فتِ كَيكْرٍ   : أَبو بفَكَانَ أَب

 :إِذَا أَخذَته الحُمى يقُولُ
 ٣٧والمَوت أَدنى مِن شِراكِ نعلِهِ... كُلُّ امرِئٍ مصبح فِي أَهلِهِ 

 ! لا شيءَ في الدنيا يقِي من الموت أو يمنعف] ب[
 ٣٨:كما قال أبو ذؤيب الهذلي

                                                 
 )٣٥٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥
  )٦٤٨٨)(١٠٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٦
هو كناية عن سهولة دخولها لمن أطاع وكذلك دخول النار لمن . .) الجنة أقرب(ش  [ 

 ]السير الذي تدخل فيه الأصابع) شراك نعله (.عصى
 )٣٩٢٦)(٦٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٧
/ ٣(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ١٤٩/ ٣٣٩(موسوعة الشعر الإسلامي  - ٣٨

والتذكرة ) ٨٥/ ١(والبصائر والذخائر ) ١٩٥/ ٢(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ١٦١
والحماسة ) ٤٤: ص] (واعظ والوصاياوالمراثي والم[والتعازي ) ٢٥٢/ ٤(الحمدونية 



 ٣٧

  عنهم بأَنْ أُدافِع تصرولقد ح ...فَعدلا ت لَتةُ أَقْبفإِذا المَني 
 أَلْفَيت كلَّ تمِيمةٍ لا تنفَع... وإِذَا المَنِيةُ أَنشبت أَظفارها 

 سملت بِشوكٍ فَهي عور تدمع... اقها فالعين بعدهم كأن حد
 بِصفا المُشرقِ كُل يوم تقْرع... حتى كأَني للحوادِثِ مروةٌ 
 أُرِيهِم امِتِينلُّدِى لِلشجوت ...عضعرِ لا أَتضهبِ الديي لِرأَن 

  إِلى قَليلٍ تقْنعوإِذَا ترد... والنفْس راغِبةٌ إِذَا رغَّبتها 
١٢١٢١٢١٢�E�E�E�E��+א���\�#Oو��
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مـا  { : والموت أقوى دليلٍ على فناء الدنيا، كما قال تعـالى         ] أ[

            مهـروا أَجرـبص الَّذِين نزِيجلَناقٍ واللَّهِ ب دا عِنمو فَدني كُمدعِن
 ] ٩٦: النحل[} بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 

 ا تـهِ           ملَيلُونَ عصحا تمى، وفْنيو فَدننيا يطَامِ الدح ونَ بِهِ مِنعتمت
           ـهلأَن ،فَـدني انِ، كُلُّهمثِ بِالأَيالحَندِ، وهقْضِ العنرِ ودةَ الغتِيجن

انقِطَاع لَه  عرض زائِلٌ، أَما ثَواب االلهِ لَكُم فِي الجَنةِ فَهو باقٍ، ولاَ            
ويقْسِم االلهُ تعـالَى بِأَنـه      . ولاَ نفَاد، لأَنه دائِم لاَ يحولُ ولاَ يزولُ       

         مِيعلأَنَّ ج ،الِهِممأَع نسأَح وهو ،رِهِمبلَى صع ابِرِينزِي الصجيس
وحِـين  . عمالِ الصالِحةِ التكَالِيفِ تحتاج إِلَى الصبرِ، وهو أُس الأَ      

                                                                                            
والمفضليات ) ٥١: ص(والفاضل ) ٢٢٧/ ١(والذخائر والعبقريات ) ٨٠٣/ ٢(المغربية 

 )٥٣٦: ص(وجمهرة أشعار العرب ) ٤٢٢: ص(



 ٣٨

يجزِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الصابِرِين بِأَحسنِ أَعمالِهِم فَإِنـه تعـالَى         
ئَاتِهِميس نزِ عاوجبِالت مهعِد٣٩.ي 

كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ وإنما توفَّونَ أُجـوركم        : (وقال جلّ جلاله  
من زحزِح عن النار وأُدخِل الجنةَ فقد فاز وما الحيـاةُ        يوم القيامة ف  

 ]٥٠)![الدنيا إلا متاع الغرور
حقيقة أن الحيـاة في     : إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس        

يمـوت  .. هذه الأرض موقوتة، محدودة بأجل ثم تأتي ايتها حتما          
. قاعـدون يموت ااهدون ويموت ال   . الصالحون ويموت الطالحون  

يموت الشجعان  . يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد     
الذين يأبون الضيم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن          

يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العاليـة، ويمـوت         .. 
 .التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص

كل نفس تذوق هذه    .. » قَةُ الْموتِ كُلُّ نفْسٍ ذائِ  «.. الكل يموت   
لا فارق بين نفس ونفس في تذوق       .. الجرعة، وتفارق هذه الحياة     

إنما الفـارق في    . هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع       
: الفارق في المصـير الأخـير     . الفارق في قيمة أخرى   . شيء آخر 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٩٩٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩



 ٣٩

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ     . امةِوإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِي    «
فاز ةَ فَقَدنالْج «.. 

وهذا هو المصير الـذي     . هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق      
القيمة الباقية الـتي تسـتحق السـعي        . يفترق فيه فلان عن فلان    

: والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب        . والكد
»حز نفَمفاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع زِح «.. 

بذاته يصور معناه بجرسه، ويرسم هيئته، ويلقـي        » زحزِح«ولفظ  
وكأنما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منها، ويـدخل في           ! ظله

فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصـه مـن            ! مجالها
كن أن يزحزح عن مجالها، ويستنقذ من       فمن أم ! جاذبيتها المنهومة 

 ..فقد فاز .. جاذبيتها، ويدخل الجنة 
وهـو  ! فيه حركة وشـد وجـذب  . بل مشهد حي. صورة قوية 

أليسـت للمعصـية    ! فللنار جاذبية . كذلك في حقيقته وفي طبيعته    
جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عـن           

أليس الإنسان  ! حتها عن النار  وهذه هي زحز  ! جاذبية المعصية؟ بلى  
..  يظل أبدا مقصرا في العمل       - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة       -

وهذه هي الزحزحة عن النار حـين       ! إلا أن يدركه فضل االله؟ بلى     



 ٤٠

وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا    «! يدرك الإنسان فضل االله، فيزحزحه عن النار      
 ..» متاع الْغرورِ

.. ولكنه ليس متاع الحقيقة، ولا متاع الصحو واليقظة         . إا متاع 
أو . المتاع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعـا      . إا متاع الغرور  

المتاع الـذي   . فأما المتاع الحق  ! المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع    
هو الفوز بالجنـة بعـد      .. فهو ذاك   .. يستحق الجهد في تحصيله     

 ٤٠.الزحزحة عن النار
وفانيةٌ ! نيا مضمحلّةٌ اضمحلالَ الزبد الذي يذهب جفاءً      فالد] ب[

فالمسلم يـوقن  ! فناء الهشيم الذي اشتدت به الريح في يومٍ عاصفٍ        
حين يفارق الأحبـاب، ويتـرك      ! بذهابه منفرداً إلى مصيره غداً    

إِنْ كُلُّ من فِي السـماواتِ      {: فلذات الأكباد، كما قال عز وجل     
لَقَد أَحصاهم وعدهم عـدا     ) ٩٣(ا آتِي الرحمنِ عبدا     والْأَرضِ إِلَّ 

 ] ٩٥ - ٩٣: مريم[} ) ٩٥(وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَردا ) ٩٤(
إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبوده خاضـعا            

ري وإن الكيان البش  . طائعا، فلا ولد ولا شريك، إنما خلق وعبيد       
لَقَد أَحصاهم وعدهم   «.. ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان       

وكُلُّهم آتِيـهِ يـوم     «فلا مجال لهرب أحد ولا لنسيان أحد        » عدا

                                                 
 )٨٥٥: ص(ود  علي بن نايف الشح- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠



 ٤١

وكل فرد يقدم وحيـدا لا      . فعين االله على كل فرد    » الْقِيامةِ فَرداً 
اعـة  حتى روح الجماعة ومشاعر الجم    . يأنس بأحد ولا يعتز بأحد    

وفي وسـط هـذه     . يجرد منها، فإذا هو وحيد فريد أمام الـديان        
الوحدة والوحشة والرهبة، إذا المؤمنون في ظلال ندية مـن الـود            

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ      «: ود الرحمن : السامي
 ..» لَهم الرحمن ودا

 رخية تمس القلوب، وروح رضى      وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة     
وهو ود يشيع في الملأ الأعلى، ثم يفـيض علـى           . يلمس النفوس 

 ٤١..الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض 
إلا (فحينئذٍ تنقضي أعمارنا ويقسم الميراث، وتنقطع أعمالُنا        ] ت[

إِذَا مـات   " : ، قَالَ �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        )!من ثلاث 
إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ، أَو عِلْمٍ      : الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ      

 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ، أَو فَعتن٤٢"ي  

                                                 
 )٣٠٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١
 ) ١٦٣١ (- ١٤)١٢٥٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٢

قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ) إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله(ش  [ 
كان سببها فإن ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه 

الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية 
 ]وهي الوقف



 ٤٢

 صِف لَنا غَسلَ  : قُلْت لِلْحسنِ بنِ صالِحٍ   : وقَالَ يحيى بن أَبِي بكَيرٍ    
 .٤٣المَيتِ، فَما قَدِر علَيهِ مِن البكَاءِ
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يا أَيهـا   { : فالموت علاج لأدواء الدنيا، كما قال رب العالمين       ] أ[

الناس إِنَّ وعد اللَّهِ حق فَلَا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولَا يغرنكُم بِاللَّـهِ             
 ]٥: فاطر[} لْغرور ا

هو . . يا أَيها الناس إِنَّ وعد االلهِ بِالبعثِ والنشورِ والحِسابِ والجَزاء         
وعد حق لاَ شك فِيهِ ولاَ مِرية، فَلاَ تغرنكُم الحَيـاةُ الـدنيا، ولاَ              

بِ ما ينفَعكُم يوم حلُولِ موعِدِ      تلْهِينكُم بِزخرفِها وزينتِها، عن طَلَ    
          ،كُمفْتِـنيو ،كُمـرغيطَانَ يوا الشعدلاَ تثِ الخَلائِقِ، وعبرِ، والحَش

ارغَر اتِهِ، فَإِنهدِيقِ كَلِمصتلِ االلهِ، وساعِ ربن اتع صرِفْكُمي٤٤و 
»   قاللَّهِ ح دعف ولا يتخلف ولا مفر من مواجهة       فلا يخل .. » إِنَّ و

ولا مفر من الحساب الدقيق والجزاء العادل،       . هذا الهول العصيب  
فَلا تغرنكُم  «. الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد          

وما فيها من متاع ولهو ومشـغلة فهـي مهلـة           .. » الْحياةُ الدنيا 
» لا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغرور   و«.محدودة وهي ابتلاء واستحقاق للجزاء    

                                                 
 )٤٩٧/ ١(وميزان الاعتدال  )٣٦٨/ ٧(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٤٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥٤٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤



 ٤٣

من متاع يلهي، أو شغل ينسـي، أو شـيطان يوسـوس في             .. 
والغرور بـالعلم   . الغرور بالمال شيطان  . والشياطين كثير . الصدور
والغرور . والغرور بالقوة شيطان  . والغرور بالعمر شيطان  . شيطان

. شـيطان ونزوة الشهوة   . ودفعة الهوى شيطان  . بالسلطان شيطان 
 ٤٥!وتقوى االله وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   :  وهذا سر الهدي النبوي   
 ٤٦»أَكْثِروا ذِكْر هاذِمِ اللَّذَّاتِ الْموتِ«:  �

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع   :»  ه وا ذِكْراذِمِ اللَّذَّاتِ،  أَكْثِر
              ـوهو هلَا ذَكَرهِ، ولَيع هعسفِي ضِيقٍ إِلَّا و وهقَطُّ و دبع ها ذَكَرفَم

 ٤٧»فِي سعةٍ إِلَّا ضيقَه علَيهِ
نهيتكُم عن  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ     

 ةِ الْقُبارثَلَـاثٍ،       زِي قفَو احِيومِ الْأَضلُح نع كُمتيهنا، ووهورورِ فَز
فَأَمسِكُوا ما بدا لَكُم، ونهيتكُم عنِ النبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشـربوا            

  ٤٨»فِي الْأَسقِيةِ كُلِّها، ولَا تشربوا مسكِرا

                                                 
 )٣٥٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥
 صحيح ) ٢٩٩٢)(٢٥٩/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٦
 صحيح ) ٢٩٩٣)(٢٦١/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٧
 )  ٩٧٧ (- ١٠٦)٦٧٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٨



 ٤٤

بـاب  ( في كتاب الرقـاق      ورحم االله البخاري حيث روى    ] ب[
عن أَبِي قَتادةَ بنِ رِبعِي الأَنصارِي، أَنـه كَـانَ          ) سكرات الموت 

مسـترِيح  «:  مر علَيهِ بِجِنازةٍ، فَقَـالَ     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : يحدثُ
 همِن احرتسمقَالُوا» و :     و رِيحتا المُسولَ اللَّهِ، مسا ر؟   يـهمِن احرتالمُس

العبد المُؤمِن يسترِيح مِن نصبِ الدنيا وأَذَاها إِلَى رحمةِ اللَّهِ،          «: قَالَ
ابوالدو رجالشو ،البِلاَدو ادالعِب همِن رِيحتسي الفَاجِر دبالع٤٩»و 

ومـا  {:  تعـالى   فقد قال االلهُ   : "والله در النووي حيث قال    ] ت[
            ا أُرِيدمقٍ ورِز مِن مهمِن ا أُرِيدونِ مدبعإِلاَّ لِي سالإنو الْجِن لَقْتخ

وهذا تصريح بِأَنهم خلِقوا    ] ٥٧ - ٥٦: الذاريات[} أَنْ يطْعِمونِ 
عراض عن حظُوظِ   لِلعِبادةِ، فَحق علَيهِم الاعتِناءُ بِما خلِقُوا لَه والإ       

الدنيا بالزهادةِ، فَإِنها دار نفَادٍ لاَ محلُّ إخلاَدٍ، ومركَب عبـورٍ لاَ            
منزِلُ حبورٍ، ومشرع انفصامٍ لاَ موطِن دوامٍ، فلِهذا كَانَ الأَيقَـاظُ        

: قالَ االلهُ تعالى  . يها هم الزهاد  مِن أَهلِها هم الْعباد، وأعقَلُ الناسِ ف      
}        ـاتبلَطَ بِهِ نتاءِ فَاخمالس مِن اهلْنزاءٍ أَنا كَميناةِ الديثَلُ الْحا ممإِن

الأَرضِ مِما يأْكُلُ الناس والأَنعام حتى إِذَا أَخذَتِ الأَرض زخرفَها          
                                                                                            

يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف إلا في سقاء أي ) وكنت يتكم عن النبيذ(ش  [ 
 ]بة إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروفإلا في قر

 ) ٩٥٠ (- ٦١)٦٥٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٥١٢)(١٠٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٩
 ]تعبها ومشاقها وما فيها من عناء) نصب الدنيا(ش[ 



 ٤٥

هلُها أَنهم قَادِرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهـارا          وازينت وظَن أَ  
فَجعلْناها حصِيدا كَأَنْ لَم تغن بِالأَمسِ كَذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ          

 .والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ]. ٢٤: يونس[} يتفَكَّرونَ
 :٥٠ ولقد أَحسن القَائِلُ

 طَلَّقُوا الدنيا وخافُوا الفِتنا... إِنَّ اللهِ عِبادا فُطَنا 
 أَنها لَيست لِحي وطَنا... نظَروا فيها فَلَما علِموا 
 صالِح الأَعمالِ فيها سفُنا... جعلُوها لُجةً واتخذُوا 

قْنا لَه ما قَدمته؛ فَحـق      فإذا كَانَ حالُها ما وصفْته، وحالُنا وما خلِ       
          ـلَكسم سلُكييارِ، والأَخ بذْهبنفسِهِ م بذْهكلَّفِ أَنْ يلَى الْمع
           هـتبا نلِم متهيإليهِ، و ترا أشلِم بأهتيارِ، وصالأَبى وهأُولي الن

ما يسلُكُه مِن المسالِكِ،    وأَصوب طريقٍ له في ذَلِك، وأَرشد       . عليهِ
          ابقينمِ السأَكْرو ،والآخرين ليندِ الأَويا سنبِين نع حا صبم بأَدالت

ينبيائِرِ النلى سعلَيهِ وع هلامااللهِ وس لَواتص ،٥١"والَّلاحِقين. 
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ء وتراجم شعرا) ٢٠٩/ ١(والكشكول ) ١/ ١٤٣(موسوعة الشعر الإسلامي  - ٥٠

) ٤٨٢/ ٢(وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ) ٣٦٦/ ١٠(موقع أدب 
ومجاني الأدب في حدائق ) ٨٧/ ٢(وصيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال 

 )٨٦/ ٢(ونفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس ) ١٤/ ٢(العرب 
 )٥: ص(رياض الصالحين ت الفحل  - ٥١



 ٤٦

أقوى البواعِثِ على العـزوف     ومن هنا كان تذكّر الموتِ من       ] أ[
          عن الدنيا؛ لاسيما عند ذهاب الصالحين؛ وكأنما قصد البخـاري

بـاب ذهـاب    : (هذا المعنى في ترجمته البديعة في كتاب الرقـاق        
: قَيسٍ، أَنه سمِع مِرداسا الأَسلَمِي، يقُـولُ      ، حيث أورد    )الصالحين

يقْبض الصالِحونَ، الأَولُ فَـالأَولُ،     «: وكَانَ مِن أَصحابِ الشجرةِ   
 ٥٢»وتبقَى حفَالَةٌ كَحفَالَةِ التمرِ والشعِيرِ، لاَ يعبأُ اللَّه بِهِم شيئًا

 :٥٣وما أحسن قولَ الشاعر] ب[ 
 !فقد أفنيت كلَّ خلِيلِ! أرِحنِي ألا أيها الموت الذي ليس تاركي

 !كأنك تنحو نحوهم بدليلِ ! أَودهمأراك بصيراً بالذين
عن أَبِـي   ورحم االله أبا بكر رضي االله عنه؛ فقد روى مالك           ] ت[

:  قَـالَ  �النضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ، أَنه بلَغه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ            
أَلَسنا : فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   ،  »هؤلَاءِ أَشهد علَيهِم  «لِشهداءِ أُحدٍ   

وجاهـدنا كَمـا    . يا رسولَ اللَّهِ بِإِخوانِهِم؟ أَسلَمنا كَما أَسلَموا      

                                                 
  )٤١٥٦)(١٢٣/ ٥( البخاري صحيح - ٥٢
مثل حثالة ) حفالة. (الأصلح فالأصلح) الأول فالأول. (يتوفون) يقبض الصالحون(ش [ 

لا يبالي أي . .) لا يعبأ. (وهي الرديء من كل شيء ونفايته أي من لا خير فيه من الناس
 ]ليس لهم مترلة عنده

 )٢٥/ ٢(ومجاني الأدب في حدائق العرب ) ٥٢٤/ ٢(الطيوريات  - ٥٣



 ٤٧

بلَى ولَكِن لَا أَدرِي ما تحـدِثُونَ       «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . جاهدوا
 ٥٤" أَئِنا لَكَائِنونَ بعدك:  ثُم قَالَ.ثُم بكَى. فَبكَى أَبو بكْرٍ» بعدِي؟

 كَانت فقدوكذلك كانت عائشة الصديقة رضي االله عنها ] ث[
 :٥٥تتمثَّلُ بِهذَينِ الْبيتينِ مِن قَولِ لَبِيدٍ

 افِهِمفِي أَكْن اشعي الَّذِين بلَفٍ كَجِلْدِ ... ذَهفِي خ قِيتبو
 الْأَجربِ

تةً يانخِيةً وشِيحبِ ... أَكَّلُونَ مغشي إِنْ لَمو مقَائِلُه ابعيو" 
 :٥٦فلسانُ حالِ المسلم عند ذهاب الصالحين] ج[

ونلت ما شئت من مالٍ ومن ... هبني بقيت على الأيام والأبدِ  
 ولدِ

 آلفه لي برؤية من قد كنت بابِ الذي ولَّى ولم يعدِ... منوبالش 
 حتى يفرق بين الروح والجسدِ... لا فارق الحزنُ قلبي بعد فرقتهم 

أَنَّ فَاطِمةَ رضِي اللَّه عنها لَما " عن علِي رضِي اللَّه عنهم، ] ح[
وا أَبتاه مِن ربهِ ما أَدناه، وا :  كَانت تقُولُ�توفِي رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٢)(٤٦٢/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٥٤
دار القبلة -  ومصنف ابن أبي شيبة ٣٧٨)(٣٥٤: ص(الأدب لابن أبي شيبة  - ٥٥
  صحيح )٢٦٥٦٣)(٢٩٥/ ١٣(

وربيع الأبرار ونصوص الأخيار ) ١٢٧: ص(وخاص الخاص ) ٢٥١: ص(المنتحل  - ٥٦
 )٢٦٦/ ١(ونثر الدر في المحاضرات ) ٣٢/ ٣(



 ٤٨

بتاه جِنانُ الْخلْدِ مأْواه، وا أَبتاه ربه يكْرِمه إِذَا أَتاه، وا أَبتاه الرب أَ
لْقَاهي هِ حِينلَيع لِّمسي لُهسرو" نب لِيةُ، قَالَ عفَاطِم تاتا مفَلَم ،

هنع اللَّه ضِي٥٧أَبِي طَالِبٍ ر : 
 وكُلُّ الَّذِي دونَ الْفِراقِ قَلِيلُ... ماعٍ مِن خلِيلَينِ فُرقَةٌ  لِكُلِّ اجتِ

 » دلِيلٌ علَى أَنْ لَا يدوم خلِيلُ... وإِنَّ افْتِقَادِي واحِدا بعد واحِدٍ 
كما ! فما من صاحبيِن ـ ولو كانا شقيقين ـ إلا سيفترقانِ  ] خ[

 :٥٨قيل
 أخوه فارقُهقدانِ وكلُّ أخٍ مأبيك إلا الفَر لعمر! 

وكذلك قال البخاري رحمه االله حينما نعِي إليه الحافظُ عبد االله بن            
 ٥٩:عبد الرحمن الدارمي

                                                 
وموسوعة الشعر  ) ٤٧٦٨)(١٧٨/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٧

والتعازي ) ٢٣٧/ ٤(والتذكرة الحمدونية ) ١٢٥/ ٣(والبيان والتبيين ) ٣/ ١(الإسلامي 
وزهر الآداب ) ٢٤٨/ ١(والحماسة البصرية ) ٢٠٧: ص] (والمراثي والمواعظ والوصايا[

: ص(ا جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار وطبائع النساء وم) ٨٢/ ١(وثمر الألباب 
 )٢٥/ ٢(ومجاني الأدب في حدائق العرب ) ٢٠٠

والمراثي والمواعظ [والتعازي ) ١٣٠/ ٢(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري  - ٥٨
 )٤٤/ ٣(والعقد الفريد ) ٤١٨/ ٢(والحماسة البصرية ) ١١٣: ص] (والوصايا

ة الأدب ولب لباب لسان العرب وخزان) ٢٢٧/ ١(والمستقصى في أمثال العرب 
 )٤٣٨/ ١(ومجمع الأمثال ) ٤٢١/ ٣(للبغدادي 

 )١٧٤/ ٥(والعقد الفريد ) ٤٠٠/ ٥(تغليق التعليق  - ٥٩



 ٤٩

  !وبقاءُ نفسِك لا أبا لك أفجع إن عشت تفجع بالأحبةِ كلِّهم
عن !  وصحبه �محمداً  : فعزاء المؤمن أنه إذا مات لقي الأحبة      ] د[

متى الساعةُ يـا رسـولَ   : �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي    : أَنسِ بنِ مالِكٍ  
ما أَعددت لَها مِن كَثِيرِ صـلاَةٍ       : قَالَ» ما أَعددت لَها  «: اللَّهِ؟ قَالَ 

نت مـع   أَ«: ولاَ صومٍ ولاَ صدقَةٍ، ولَكِني أُحِب اللَّه ورسولَه، قَالَ        
تببأَح ن٦٠» م 

 قَام فَحدثَ النـاس فَقَـام       �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
 فِـي   �متى الساعةُ يا رسولَ االلهِ؟ فَبسر رسولُ االلهِ         : رجلٌ، فَقَالَ 

  ا لَههِهِ، فَقُلْنجولَ ا    : وسر أَلْتس كفَإِن داللهِ  اقْع�     قَام ثُم ،هكْرا يم 
 فِـي   �يا رسولَ االلهِ متى الساعةُ؟ فَبسر رسولُ االلهِ         : الثَّانِيةَ، فَقَالَ 

يا رسـولَ االلهِ متـى      : وجهِهِ أَشد مِن الْأُولَى، ثُم قَام الثَّالِثَةَ، فَقَالَ       
فَقَالَ » حك وماذَا أَعددت لَها؟   وي«: �الساعةُ؟، فَقَالَ رسولُ االلهِ     

: �أَعددت لَها حب االلهِ ورسولِهِ، فَقَـالَ رسـولُ االلهِ           : الرجلُ
»تببأَح نم عم كفَإِن لِس٦١»اج 
 �وتأملْ فقه فاطمةَ رضي االله عنها فقد سارها رسـولُ االله            ] ذ[

 !أا أول من تلحق به؛ فضـحكت بدنو أجله؛ فبكت، ثم سارها ب 

                                                 
 )٦١٧١)(٤٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٠
 صحيح ) ٥٨٤٢)(٣٧٦/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٦١



 ٥٠

 فَاطِمةَ علَيها السلاَم    �دعا النبِي   : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت    ف
فِي شكْواه الَّذِي قُبِض فِيهِ، فَسارها بِشيءٍ فَبكَت، ثُـم دعاهـا            

سارنِي النبِي  «: لِك فَقَالَت فَسارها بِشيءٍ فَضحِكَت، فَسأَلْنا عن ذَ     
 أَنه يقْبض فِي وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ فَبكَيـت، ثُـم سـارنِي              �

حِكْتفَض هعبتلِهِ يلُ أَهي أَونِي أَنرب٦٢ »فَأَخ 
د الرحمنِ توفِّي عب: عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَفورحم االله أمنا عائشة 

 تكَّةَ فَقَدِمفَلِ ملٌ بِأَسبج شِيبا بِالْحمهنااللهُ ع ضِيكْرٍ رأَبِي ب نب
ا فَقَالَتهنااللهُ ع ضِيةُ رائِشرِ أَخِي: " علَى قَبلُّونِي عد . هتفَأَت

قَالَتو لَه تعدو: 
 مِن الدهرِ حتى قِيلَ لَن يتصدعا... بةً وكُنا كَندماني جذِيمةَ حِقْ

 لِطُولِ اجتِماعٍ لَم نبِت لَيلَةً معا... فَلَما تفَرقْنا كَأَني ومالِكًا 
 تثُ ميح كتفَند كترضح لَوو ،كلَيع تكَيا بم كتهِدش ٦٣"لَو 

                                                 
  )  ٤٤٣٣)(١٠/ ٦(صحيح البخاري  - ٦٢
/ ٥(وأخبار مكة للفاكهي  ) ٢٥١٣)(١٩١/ ٤(أخبار مكة للفاكهي  - ٦٣

 من طرق صحيح  )  ٢٩٠٣)(٦٢
حذيذن جبلَانِ خارِجانِ عن مكَّةَ بِأَسفَلِها، لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما طَرف يشرِف أَحدهما 

جبلَانِ خارِجانِ : يلٌشامةُ وطَفِ. سيحين جبلَانِ فِيما هنالِك أَيضا يتناظَرانِ. علَى الْآخرِ
وأَما لَبن فَهو لَبن فِي طَرفِ أَضاةِ لَبنٍ، . عن مكَّةَ علَى نحوٍ مِن ثَلَاثِين مِيلًا مِن مكَّةَ

طَوِيلٌ لَه والْأَضاةُ هِي الْأَرض، ولَبن هو الْجبلُ، والْأَضاةُ مِن أَسفَلِهِ وأَعلَاه، وهو جبلٌ 



 ٥١
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وذلك لقبض الناس أجمعين الأولين منهم والآخرين؛ كما قال         ] أ[

وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ         {: االله عز وجلّ  
إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيهـا وإِلَينـا         ) ٣٩(وهم لَا يؤمِنونَ    

 ]مريم[} ) ٤٠( يرجعونَ
           ـرسحتي مـوي وهابِ، والحِس موي مهذِّرحمِيعاً، وج اسذِرِ النأَنو
              غُ مِـنفْـري بِ االلهِ، حِـيننطُوا فِي جا فَرلَى مونَ فِيهِ عالظَّالِم

النـارِ إِلَـى    الحِسابِ، ويذْهب أَهلُ الجَنةِ إَلَى الجَنةِ، ويذْهب أَهلُ         
إِنه الخُلُود حيثُ هم، فَـلاَ مـوت ولاَ         : النارِ، ويقَالُ لِكُلِّ فَرِيقٍ   

ولَكِن الظَّالِمِين فِي غَفْلَةٍ عن ذَلِك اليومِ، وعن حسـراتِهِ،          . زوالَ
بِالقِيامـةِ والبعـثِ    وأَهوالِهِ، وهم لاَ يؤمِنونَ بِااللهِ، ولاَ يصدقُونَ        

 .والحِسابِ، والمُجازاةِ علَى الأَعمالِ
           بِهِ مِن مهتيا أَتفِيم لَك كَذِّبِينالْم كْذِيبولُ تسا الرهأَي كزِنحلاَ ي 
           ،عِـينمالخَلْـقِ أَج صِـيرمو ،مهصِيرمو مهجِعرا منفَإِنَّ إِلَي ،الحَق
فَالخَلاَئِق كُلُّها تهلِك، ويبقَى االلهُ تعالَى وحده وارِثاً لِجمِيعِ خلْقِهِ،          

                                                                                            
إِنَّ النبِي : رأْسانِ، وعِنده أَضاةُ بنِي غِفَارٍ، وأَضاةُ بنِي غِفَارٍ هذِهِ فِي طَرِيقِ الْيمنِ، ويقَالُ

 " قَد أَتاها وكَانَ بِها �



 ٥٢

          ،ـالِهِمملَـى أَعع مهاسِبحةِ لِيامالقِي موا يكُلُّه هِ الخَلاَئِقإِلَي جِعرتو
 ٦٤.ن خلْقِهِفَيقْضِي بينهم بِالْحق ولاَ يظْلِم االلهُ أَحداً مِ

فالموت أجلٌ مقدر وقدر محتوم على الأولين والآخرين، كما         ] ب[
ومـا  {  ]٣٠: الزمـر [} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ     { : قال تعالى 

كُـلُّ  ) ٣٤(جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت فَهم الْخالِدونَ          
 الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينـا ترجعـونَ          نفْسٍ ذَائِقَةُ 

 ] ٣٥، ٣٤: الأنبياء[} ) ٣٥(
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْمـوتِ وإِنمـا توفَّـونَ         {فلا ينجو منه إنسانٌ     

لَ الْجنةَ فَقَد فَـاز     أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِ       
 ]١٨٥: آل عمران[} وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

           حِستتِ، والمَو مطَع ذُوقتفْسٍ سبِأَنَّ كُلَّ ن هادالَى عِبعااللهُ ت بِرخي
هِ الآيـةِ علَـى أنَّ     واستدلَ بعضهم بِهـذِ   . بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسدِ  

الأَرواح لاَ تموت بِموتِ البدنِ، لأنَّ الذَّوق شعور لاَ يحِس بِهِ إلاَّ            
       وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهو ،الحَي .   رشحةِ يامالقِي مويو
       ما عهورفْسٍ أجوفَّى كُلُّ نتإلى االله، و اسالٍ،    النمأَع مِن هتبسا اكْت

 .فَمِن جنب النار، وأُدخِلَ الجَنةَ، فَقَد فَاز كُلَّ الفَوزِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٨٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٤



 ٥٣

          ،وعدخم وررغم هاحِبائِلاً، صافِهاً زاعاً تتإلاَّ م تسا لَييناةُ الدالحَيو
 ٦٥.عن أهلِهِوهو متاع متروك يوشِك أنْ يضمحِلَّ 

ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياةٍ ومِن      {!  ولا يحول دونه زمانٌ   
الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِـهِ            

 ]٩٦: البقرة[ } مِن الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ
قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّـذِين        {!  ولا يتخفّى منه في مكان    

           ورِكُمـدا فِي صم اللَّه لِيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع كُتِب
: آل عمران [} رِ  ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدو       

أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم فِـي بـروجٍ          { ] ١٥٤
 ]٧٨: النساء[} مشيدةٍ

يخبِر االلهُ تعالَى الناس بِأَنهم صائِرونَ إلى المَـوتِ لاَ محالَـةَ، ولاَ             
 مقِيمِين فِي حصونٍ مبنِيةٍ، قَوِيـةِ       ينجو مِنه أَحد مِنهم، ولَو كَانوا     

البنيانِ والتحصِينِ ولِلناسِ أَجلٌ محتوم، ووقْت معلُوم، لاَ يتقَدمونَ         
         وبِ، أَوالحُر اطِرخوا لِمضرعتوا وداهواءٌ أَجونَ، سرأَختلاَ يو هنع

  وتِهِميوا فِي بدلاً    قَعأَج ادالجِه مقَدـلاً     . ، فَلاَ يأَج ودالقُع رخؤلاَ يو

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٧٨: ص(حومد أيسر التفاسير لأسعد  - ٦٥



 ٥٤

فَلِماذَا يكْرهونَ القِتالَ، ويجبنونَ ويتمنونَ البقَـاءَ، أَلَـيس هـذَا           
 ٦٦بِضعفٍ فِي العقْلِ والدينِ؟

 ٦٧:ولقد صدق المتنبي حيث قال] ت[
  وتقْتلُنا المَنونُ بِلا قِتالِنعِد المَشرفيةَ والعوالي

 ونرتبِطُ السوابِق مقرباتٍ وما ينجين مِن خببِ اللّيالي
 ومن لم يعشقِ الدنيا قَديماً ولكِن لا سبيلَ إلى الوِصالِ

 نصيبك في حياتِك من حبيبٍ نصيبك في منامِك من خيالِ
 !قدر مكتوب، وحوض مورودفإنه ليس عن الموت محيد؛ فهو 

وقد تمثّل الشعراء هذا المعنى، كما قال شرف الدين بـن أبي            ] ث[
 :٦٨عصرون

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٧١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦
والحماسة ) ٢٣٢/ ٤(والتذكرة الحمدونية ) ١/ ١١٥٥(موسوعة الشعر الإسلامي  - ٦٧

والمثل السائر في أدب الكاتب ) ٢٩٠/ ١(والذخائر والعبقريات ) ٨٦٥/ ٢(المغربية 
وما لم ينشر ) ، بترقيم الشاملة آليا١٧٧: ص(والمدهش ) ٢٤/ ٢(في والشاعر ت الحو

ومعاهد ) ٢٣٤/ ٦(ومجاني الأدب في حدائق العرب ) ١٢١: ص(من الأمالي الشجرية 
 )٥٣/ ٢(التنصيص على شواهد التلخيص 

 الموت، والسوابق جمع سابقٍ وسابِقةٍ،: الرماح، والمَنون:  والعوالي-السيوف : المَشرفية
والمُقْربات من الخيل هي الكِرام التي ترتبط لكرامتِها على أصحاا أو لِفَرطِ الحاجةِ إليها 

نحن نعِد السيوف والرماح لمنازلة الأعداء : عدو لا يستفرغُ الجَهد، يقول المتنبي: والخبب
 ومدافعة الأقران؛ والموت يخترم نفوسنا

 )٨٠٣/ ١٢(ار تاريخ الإسلام ت بش - ٦٨



 ٥٥

 !تمر بي الموتى يهز نعوشها أؤمل أن أحيا وفي كل ساعةٍ
 !بقايا ليالٍ في الزمان أعيشها وهل أنا إلا مثلهم غير أنّ لي

ات إشارةً إلى هـذه     ولا يخفى أنّ في سلام الأحياء على الأمو       ] ج[
كَانَ رسـولُ االلهِ    : " عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      ف ،المعاني
السـلَام  :  يعلِّمهم إِذَا خرجوا إِلَى الْمقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهم يقُولُ        �

مِين، وإِنـا، إِنْ شـاءَ االلهُ       علَيكُم أَهلَ الديارِ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِ     
 ٦٩ "لَلَاحِقُونَ، أَسأَلُ االلهَ لَنا ولَكُم الْعافِيةَ 

 الصحابةَ عند القبر، كما روى الشيخان       �وقد وعظ النبي    ] ح[
كُنا فِي جنازةٍ فِي بقِيـعِ الغرقَـدِ،        : عن علِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ     

 فَقَعد وقَعدنا حولَه، ومعه مِخصرةٌ، فَنكَّس فَجعـلَ         �ي  فَأَتانا النبِ 
ما مِنكُم مِن أَحدٍ، ما مِـن نفْـسٍ         «: ينكُت بِمِخصرتِهِ، ثُم قَالَ   

و منفُوسةٍ إِلَّا كُتِب مكَانها مِن الجَنةِ والنارِ، وإِلَّا قَد كُتِب شـقِيةً أَ            
يا رسولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نتكِلُ علَى كِتابِنا ونـدع         : فَقَالَ رجلٌ » سعِيدةً

العملَ؟ فَمن كَانَ مِنا مِن أَهلِ السعادةِ فَسيصِير إِلَى عمـلِ أَهـلِ             
ير إِلَـى عمـلِ   السعادةِ، وأَما من كَانَ مِنا مِن أَهلِ الشقَاوةِ فَسيصِ       

أَما أَهلُ السعادةِ فَييسرونَ لِعملِ السـعادةِ،       «: أَهلِ الشقَاوةِ، قَالَ  

                                                 
 )٩٧٥ (- ١٠٤)٦٧١/ ٢(صحيح مسلم  - ٦٩



 ٥٦

فَأَمـا مـن    {: ثُم قَرأَ » وأَما أَهلُ الشقَاوةِ فَييسرونَ لِعملِ الشقَاوةِ     
 ٧٠الآيةَ] ٦: الليل[} أَعطَى واتقَى وصدق بِالحُسنى

 ٧١:وما أروع ما قال المعري] خ[
 يمر الحولُ، بعد الحولِ، عني، وتلك مصارع الأقوامِ حولي 

 كأني بالأُلى حفَروا لجاري، وقد أخذوا المَحافر وانتحوا لي
 :والله در ابن سناء الملك حيث قال] د[

 !وإذا رأيت جنازةً محمولةً فاعلم بأنك فوقها محمولُ
ابك على نفسك قبل أن يبكى عليك،  :" وقال ابن الجوزي 

. وتفكر في سهم قد صوب إليك، وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت
 ٧٢".وإذا عاينت قبراً فتوهمه قبرك وعد باقي الحياة ربحاً
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 )٢٦٤٧ (- ٦)٢٠٣٩/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٣٦٢)(٩٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٠
مقبرة أهل المدينة والبقيع موضع من الأرض فيه أصول شجر والغرقد ) بقيع الغرقد(ش [ 

 عليه من ما يتوكأ) مخصرة. (شجر له شوك كان ينبت في ذلك المكان بكثرة فأضيف إليه
. يضرب في الأرض) ينكت. (خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض) فنكس. (عصا وغيرها

. نعتمد على ما قدر علينا) نتكل على كتابنا. (قدر وعين) كتب. (مخلوقة) منفوسة(
أعطى الطاعة واتقى المعصية أي جاهد نفسه فبذل الطاعة واجتنب ) أعطى واتقى(

 ١٠ - ٥ليل ال/ أي وما بعدها ) الآية. (المعصية
 )١١٣٩: ص(وديوان أبي العلاء المعري ) ١٠٠/ ٤٣(تراجم شعراء موقع أدب  - ٧١
 زيادة مني – )، بترقيم الشاملة آليا١١٥: ص(المدهش  - ٧٢



 ٥٧

إِنْ يمسسكُم قَرح   {: إنّ الموت ينتقي الأخيار، كما قال تعالى      ] أ[
قَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه            فَ

           الظَّـالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم آل [} الَّذِين
 ] ١٤٠: عمران

من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحـب       «: قَالَ �عن أَبِي موسى، عنِ النبِي      و
لِقَاءَه اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نمو ،لِقَاءَه ٧٣)!»اللَّه 

 شهادة المسلمين للميت بالصلاح مقبولةً،      �وقد اعتبر النبي    ] ب[
ا، فَقَالَ نبِـي    مر بِجنازةٍ فَأُثْنِي علَيها خير    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

، ومر بِجنازةٍ فَـأُثْنِي علَيهـا       »وجبت، وجبت، وجبت  «: �االلهِ  
: ، قَالَ عمـر   »وجبت، وجبت، وجبت  «: �شرا، فَقَالَ نبِي االلهِ     

: قُلْـت فِدى لَك أَبِي وأُمي، مر بِجنازةٍ، فَأُثْنِي علَيهـا خيـر، فَ           
» تبجو ،تبجو ،تبجو«    ،ـرـا شهلَيع ةٍ، فَـأُثْنِيازنبِج رمو ،

فَقُلْت :»  تبجو ،تبجو ،تبجولُ االلهِ     »وس؟ فَقَالَ ر� :»  ـنم
          ا ورهِ شلَيع متيأَثْن نمةُ، ونالْج لَه تبجا وريهِ خلَيع متيأَثْن  لَه تبج

            متضِ، أَناءُ االلهِ فِي الْأَردهش متضِ، أَناءُ االلهِ فِي الْأَردهش متأَن ،ارالن
 ٧٤» شهداءُ االلهِ فِي الْأَرضِ

                                                 
 - ١٤)٢٠٦٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٠٨)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٣
)٢٦٨٣( 
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 ٥٨

أَرأَيت الرجلَ يعملُ الْعملَ    : �قِيلَ لِرسولِ االلهِ    : عن أَبِي ذَر، قَالَ   و
  يرِ، ويالْخ هِ؟ قَالَ   مِنلَيع اسالن هدمى      «: حـرشاجِـلُ بع تِلْـك

 ٧٥»الْمؤمِنِ
وإنّ في ما نراه اليوم من تحسر الناس على ذهاب الصالحين           ] ت[ 

وحزم على فقدهم لآيةً على زوال الدنيا وهواـا؛ إذ يـتلازم            
ذهاب الدنيا مع ذهاب العلماء ونزول الجهل ورفع العلم وحلـول      

 .؛ نسأل االله السلامةالفتن
١٧١٧١٧١٧�E�E�E�E��bم�א
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والموت يبعث على اليقين بأنّ ما عند االله خير لعباده الصالحين           ] أ[

 ، قَـالَ    �لَما قُبِض النبِي    : فعن أَنسٍ ، قَالَ     من متاع الدنيا كلّه؛     
 بِنا إِلَى أُم أَيمن نزورها      انطَلِق: أَبو بكْرٍ لِعمر ، أَو عمر لأَبِي بكْرٍ         

يا أُم أَيمن ، إِنَّ مـا       : ، فَانطَلَقَا إِلَيها ، فَجعلَت تبكِي ، فَقَالاَ لَها          
                                                                                            

هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا )  فأثنى عليها شرافأثنى عليها خيرا(ش  [ 
بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثنى بخير وبشر وفي بعضها مرفوع ومعنى 
الإثناء هو الوصف يستعمل في الخير والشر والاسم الثناء قال في المصباح يقال أثنيت عليه 

 ]خيرا وبخير وأثنيت عليه شرا وبشر لأنه بمعنى وصفته
 )  ٢٦٤٢ (- ١٦٦)٢٠٣٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٥
قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي ) تلك عاجل بشرى المؤمن(ش  [ 

دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة بقوله بشراكم اليوم جنات الآية وهذه البشرى المعجلة 
 ]دليل على رضا االله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق



 ٥٩

قَد علِمت أَنَّ ما عِنـد االلهِ       :  ، فَقَالَت    �عِند االلهِ خير لِرسولِ االلهِ      
ني أَبكِي علَى خبرِ السماءِ ، انقَطَع عنا         ، ولَكِ  �خير لِرسولِ االلهِ    

  ٧٦.، فَهيجتهما علَى الْبكَاءِ ، فَجعلاَ يبكِيانِ معها
 المَرض الَّذِي مات فِيهِ     �لَما مرِض النبِي    : عن عائِشةَ، قَالَت  ] ب[

 ٧٧»فِي الرفِيقِ الأَعلَى«: جعلَ يقُولُ
وعنِ ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ، وعروةُ بن الزبيرِ، فِي           

كَـانَ  : ، قَالَـت  �أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     : رِجالٍ مِن أَهلِ العِلْمِ   
تـى  إِنه لَم يقْبض نبِي قَطُّ ح     «:  يقُولُ وهو صحِيح   �رسولُ اللَّهِ   

    ريخي ةِ، ثُمالجَن مِن هدقْعى مرلَى فَخِـذِي  » يع هأْسرلَ بِهِ وزا نفَلَم
: غُشِي علَيهِ ساعةً، ثُم أَفَاق فَأَشخص بصره إِلَى السقْفِ، ثُم قَالَ           

وعرفْت أَنه الحَدِيثُ   إِذًا لاَ يختارنا،    : قُلْت» اللَّهم الرفِيق الأَعلَى  «
    ا بِهِ، قَالَتثُندحـا       : الَّذِي كَانَ يبِه كَلَّمةٍ تكَلِم آخِر تِلْك تفَكَان

 بِيالن�لُهلَى«:  قَوالأَع فِيقالر م٧٨»اللَّه 
                                                 

 صحيح) ٣٨١٨٢)(٥٦٥/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٦
  )٤٤٣٦)(١٠/ ٦(صحيح البخاري  - ٧٧
ألحقني وأدخلني :الرفيق اسم جنس يشمل الواحد والجماعة أي ) في الرفيق الأعلى(ش [ 

في جملة الرفقاء الذين خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان وهم المذكورون في آية 
 ]بقةالنساء السا

 - ٨٧)١٨٩٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٥٠٩)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٨
)٢٤٤٤( 



 ٦٠

 ـ «:  فَقَالَ �خطَب النبِي   : وعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، قَالَ     ه إِنَّ اللَّ
، فَبكَى أَبو   »خير عبدا بين الدنيا وبين ما عِنده فَاختار ما عِند اللَّهِ          

بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه، فَقُلْت فِي نفْسِي مـا يبكِـي هـذَا              
        با وينالد نيا بدبع ريخ كُنِ اللَّه؟ إِنْ يخيا     الشم ارتفَاخ ،هدا عِنم ني

 هو العبد، وكَانَ أَبو بكْرٍ أَعلَمنـا،        �عِند اللَّهِ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ      
يا أَبا بكْرٍ لاَ تبكِ، إِنَّ أَمن الناسِ علَي فِي صحبتِهِ ومالِهِ أَبو             «: قَالَ

ا خلِيلًا مِن أُمتِي لاَتخذْت أَبا بكْرٍ، ولَكِـن         بكْرٍ، ولَو كُنت متخِذً   
            ابإِلَّا ب ،دإِلَّا س ابجِدِ بفِي المَس نقَيبلاَ ي ،هتدوملاَمِ وةُ الإِسوأُخ

 ٧٩»أَبِي بكْرٍ
رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِـي  {:  وقال يوسف عليه السلام  

ن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ أَنت ولِيي فِي الدنيا          مِ
 الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصا ولِمسفَّنِي موةِ تالْآخِر١٠١: يوسف[} و[ 

         تِهِ، ووإِخهِ ويواعِهِ بِأَبتِمبِاج فوسلَى يةُ االلهِ عمنِع تما تا  لَمأَى مر
من االلهُ بِهِ علَيهِ مِن النبوةِ والمُلْكِ، وما وهبه مِن العِلْمِ والقُدرةِ علَى             

يـا رب أَنـت   : تفْسِيرِ الأَحلاَمِ، اتجه إِلَى االلهِ ربهِ بِالدعاءِ قَـائِلاً   
ي، فِي حياتِي وبعد ممـاتِي،      خالِقِي ومالِك أَمرِي، ومتولِّي نِعمتِ    
                                                 

  )٤٦٦)(١٠٠/ ١(صحيح البخاري  - ٧٩
صديقا ) خليلا. (أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون استثابة ولا منة) أمن الناس(ش  [ 

 ]أنقطع إليه وأفرغ قلبي لمودته من الخلة وقد قيل في معناها غير ذلك
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توفَّنِي علَى ما ارتضيت لأَنبِيائِك مِن دِينِ الإِسلاَمِ، وأَدخِلْنِي فِـي           
الِحِينالص لِصِينالمُخ ادِكعِب لاَحِ مِنإِلَى الص مهتيده نةِ مرم٨٠.ز 

برت سنه وكثـرت    وقد تمنى عمر رضي االله عنه الموت لما ك        ] ت[
  أنه في زمان الفتن التي تموج كموج البحـر         �وأخبر النبي   . رعيته

بادِروا بِالْأَعمـالِ فِتنـا     «:  قَالَ �فعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ، يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا، أَو يمسِي          

  ٨١»مؤمِنا ويصبِح كَافِرا، يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا
عن يحيى بنِ سـعِيدٍ،      يتمنى العبد أن ينجيه الموت من فتنة الدين،       

لَما صـدر عمـر     : إِنه سمِع سعِيد بن الْمسيبِ، يذْكُر، قَالَ      : قَالَ
أَنـاخ  : ناخ بِالْبطْحاءِ، وقَالَ الثَّقَفِي فِـي حدِيثِـهِ       رضِي االلهُ عنه أَ   

: بِالْأَبطَحِ، ثُم كَوم كَومةَ بطْحاءَ، وأَلْقَى علَيها صِنفَةَ رِدائِهِ، وقَالَ         
اللهم كَبِرت سِني، وضعفَت قُوتِي، وانتشرت رعِيتِي، فَاقْبِضنِي        " 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٦٩٨: ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٨٠
 )  ١١٨ (- ١٨٦)١١٠/ ١(صحيح مسلم  - ٨١
معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل ) بادروا بالأعمال فتنا(ش  [ 

تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام 
 ]م لا المقمرالليل المظل
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، ثُم قَدِم الْمدِينةَ فِي ذِي الْحِجةِ، فَما        "يك غَير مضيعٍ ولَا مفَرطٍ      إِلَ
هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتح رهالش لَخس٨٢"ان 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يغـبطَ أَهـلُ        : في باب  كما روى البخاري    
لاَ تقُوم الساعةُ حتى    : " ، قَالَ � النبِي   القُبورِ،عن أَبِي هريرةَ، عنِ   

  ٨٣"يا لَيتنِي مكَانه : يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ فَيقُولُ
ورحم االله التهامي؛ فقد أحسن التعبير عن هذا المعنى في رثاء           ] ث[

 ٨٤:ولده، فقال
  ذِراً لَهتعأَقُولُ م كِيهِ ثُمفِّ... أَبارِود أَلأم كْترت حِين قْت 

 هبر راوجائِي ودأَع تراواري... ججوارهِ وجِو نيانَ بتش 
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إنّ الموت الحقيقي ليس بقبض الأرواح وانقطـاع الأنفـاس؛          ] أ[

كمـا  ! ولكن الموت غفلةُ الناس عن الحق وإعراضهم عن النبراس        

                                                 
 صحيح ) ١٨٣١)(٦١/ ٣(أخبار مكة للفاكهي  - ٨٢
  )٧١١٥)(٥٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٨٣
أي يا ليتني أكون ميتا مثله وذلك لكثرة الفتن والخوف من ذهاب ) يا ليتني مكانه(ش [ 

 ]الدين لغلبة أهل الباطل وظهور المعاصي والمنكرات
وجواهر الأدب في أدبيات ) ١٠٦/ ٢(والكشكول ) ٨٦٩/ ٢(الحماسة المغربية  - ٨٤

ومجاني ) ١٤٣/ ١(ودمية القصر وعصرة أهل العصر ) ٣٨٤/ ٢(وإنشاء لغة العرب 
 )١٠٤: ص(ونفح الأزهار في منتخبات الأشعار ) ٢٢٨/ ٥(الأدب في حدائق العرب 
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إِنما يستجِيب الَّذِين يسمعونَ والْموتى يبعثُهم اللَّه ثُم        { :قال تعالى 
 ] ٣٦: الأنعام[} إِلَيهِ يرجعونَ

الذِين يستجِيبونَ، اللهِ ولِلْرسولِ، هم الذِين يسـمعونَ كَـلاَم االلهِ،           
ياتِ، ويذْعِنونَ لِما عرفُوا بِها مِـن  ويعونه، ويتدبرونه، فَيعقِلُونَ الآَ  

       ةِ قُلُـوبِهِمارطَهو ،فُوسِهِمفَاءِ نصو ،تِهِمةِ فِطْرلاَملِس ،ـا  . الحَقأم
          اعـمونَ السعمسى، لَا يتكَالمَو مهلأن ،مهتابتِجى اسجرلاَ ت الذِين

نَ، فَيترك أَمرهم إلَى االلهِ، فَهو الذِي يبعثُهم، بعد         النافِع، ولاَ يتدبرو  
           هِملَـيع ـكفسن لِـكهفَلاَ ت ،الِهِمملَى أَعع مهاسِبحلِي ،تِهِموم
حسراتٍ، فَلَيس فِي استِطَاعتِك هِدايتهم، ولاَ إِرجاعهم إلى جادةِ         

 ٨٥.الصوابِ
أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ         { :ال سبحانه وق

            ـنيز ا كَذَلِكهارِجٍ مِنبِخ ساتِ لَيفِي الظُّلُم ثَلُهم ناسِ كَمفِي الن
 ]١٢٢: الأنعام[} لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ 

 تعالَى لِلْمؤمِنِ الذِي كَانَ ميتـاً فِـي الكُفْـرِ           هذَا مثَلٌ ضربه االلهُ   
والضلاَلِ فَأَحيا االلهُ قَلْبه بِالإِيمانِ، وهداه ووفْقَه إلَى اتباعِ رسـلِهِ،           
           وه ورالنو فرصتي فكَيو ،سِيري فدِي بِهِ كَيتهوراً ين لَ لَهعجو

ويقُولُ تعالَى هلْ يستوي المُهتدِي السائِر علَـى        . والإِسلاَمالقُرآنُ  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥
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هدى وبصِيرةٍ، مع الضالِّ السائِرِ فِي ظُلُماتِ الكُفْـرِ والجَهالَـةِ            
 والضلاَلِ، ولاَ يهتدِي إلَى منفَذٍ يستطِيع مِنه الخُروج مِما هو فِيهِ؟ 

ما زين االلهُ الإِيمانَ فِي قُلُوبِ أَهلِ الإِيمـانِ، كَـذَلِك زيـن             وكَ
الشيطَانُ لِهؤلاَءِ الضالِين ما هم فِيهِ مِن الجَهالَةِ والضلاَلِ، وذَبـحِ           

شـبهاتِ  القَرابِينِ لِغيرِ االلهِ، وتحرِيمِ ما لَم يحرمه االلهُ بِمِثْلِ تِلْك ال          
 ٨٦.المُتقَدمِ ذِكرها

وقد بين االله عز وجلّ أنّ الشهداء من الأحياء؛ فقال جـل            ] ب[
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحيـاءٌ           { : جلالُه

مِـن فَضـلِهِ    فَرِحِين بِما آتاهم اللَّـه      ) ١٦٩(عِند ربهِم يرزقُونَ    
           هِملَـيع فوأَلَّا خ لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيو

 ]آل عمران[} )١٧٠(ولَا هم يحزنونَ 
        لَكِـنارِ، وذِهِ الـدقُتِلُوا فِي ه مهاءِ بِأَندهنِ الشالَى ععااللهُ ت بِرخي 

مهاحوااللهِأَر دعِن قزرةٌ تيح . 
   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيو :         قُولُـهـا يوا بِمـدِعخنألاَّ ي لَـيهِمع

المُنافِقُونَ، وما يفْعلُونه، فَهم يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَـى الآخِـرةِ،           
 الآخِرةِ، فَالشهداءُ أحياءٌ يرزقُونَ     لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي    

وه هلَمعناً يسقاً حرِز هِمبر دعِن. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩١٢: ص(مد أيسر التفاسير لأسعد حو - ٨٦
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 ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِـن النعمـةِ             
انِهِم الـذِين   والغبطَةِ، التِي من االلهُ بِها علَيهِم، مستبشِرِين بِـإِخو        

يقْتلُونَ بعدهم فِي سبِيلِ االلهِ، أَنهـم يقْـدمونَ علَـيهِم حِينمـا             
          كُوهرا تلَى مونَ عنزحلاَ يو ،مهاما أَمافُونَ مِمخونَ، لاَ يهِدشتسي

 ٨٧.فِي الدنيا
إِذَا مات الْإِنسانُ   : " الَ، قَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        ]ت[

إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ، أَو عِلْمٍ ينتفَـع        : انقَطَع عنه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ     
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو ٨٨"بِهِ، أَو 

 :وقد عبر الشعراء عن هذا المعنى بقولهم] ث[
هن ترك الحياةَ وذكرطِ ما مات ميطير مع الرياح الأربعِع ر! 

 ٨٩:وأنشدوا
 إنما المَيت ميت الأحياءِ... لَيس من مات فاستراح بِميتٍ  

 سيئًا باله قَلِيل الرجاء... إنما المَيت من يعيش ذليلا 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٧
 )١٦٣١ (- ١٤)١٢٥٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٨

قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ) إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله(ش  [ 
لثلاثة لكونه كان سببها فإن ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء ا

الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية 
 ]وهي الوقف

 )١٥٢: ص(والأصمعيات ) ٣٦٤: ص(الأدب لابن أبي شيبة  - ٨٩
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 ٩٠:وقالوا
  حي بتٍ.. يا رمي بور  القبرِ مسكنه على أقدامهِ .. رخام

  نتصباا
 ٩١:وأنشدوا

 .ولَكِن لَا حياةَ لِمن تنادِي... لَقَد أَسمعت لَو ناديت حيا   
١٩١٩١٩١٩�E�E�E�E���cא�&��#S��dFو��
����WWWWא�
��وS��dF#��&�אc���א�
��وS��dF#��&�אc���א�
��وS��dF#��&�אc���א�
لا شك أنّ الموت يحيي فينا الوعي برسالتنا في هذا الوجـود؛            ] أ[

 عبثًا وأَنكُم إِلَينا    أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم  {: كما قال االله عز وجلّ    
فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّـا هـو رب           ) ١١٥(لَا ترجعونَ   

 ]١١٦، ١١٥: المؤمنون[} )١١٦(الْعرشِ الْكَرِيمِ 
، وأَننا لاَ   ) عبثاً(هلْ ظَننتم أَيها الأَشقِياءُ أَننا خلَقْناكُم لَعِباً وباطِلاً         

حِكْمةَ لَنا فِي خلْقِكُم؟ إِننا لَم نخلُقْكُم عبثاً ولاَ بـاطِلاً لِلَّعِـبِ             
         متبسلْ حفَه ،هامِروا أَوقِيمتدوا االلهَ، وبعلِت اكُملَقْنا خمةِ، وإِنلِيسوالت

ا فِي الآخِرنونَ إِلَيجِعرلاَ ت كُم؟أَنالِكُمملَى أَعكُم عاسِبحةِ لِن 

                                                 
 )٤٩٧/ ٣٨(تراجم شعراء موقع أدب  - ٩٠
 على عقيدة، نصائح، وأبيات مختارة تشتمل) ١١٣٩/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٩١

والسحر الحلال في الحكم والأمثال ) ٨٣: ص(مواعظ، وصايا، حكم، أمثال، أدب 
 )٤٤٩/ ٢٣(وتراجم شعراء موقع أدب ) ٤٩: ص(
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            الحَق المَلِك هثاً، فَإِنبيئْاً عش لِقخأَنْ ي نع هزنتو سقَدتالَى االلهُ وعفَت  
المُنزه عن كُلِّ ذَلِك، لاَ إِلَه إِلاَّ هو رب كُلِّ شيءٍ، ورب العـرشِ،              

فَهو تعالَى المُهيمِن المُسيطِر    ) ف جمِيعِ المَخلُوقَاتِ  والعرش هو سقْ  (
الكَرِيم وهودِ، وجا فِي الومِيعِ ملَى ج٩٢.ع 

عِباد الرحمنِ،  : " سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    : وعن الضحاك قَالَ  
 مِن أَعمالِكُم تقُبِلَ مِـنكُم؟ أَو       هلْ جاءَكُم مخبِر يخبِركُم أَنَّ شيئًا     

أَفَحسِبتم أَنما خلَقْنـاكُم عبثًـا      {شيئًا مِن خطَاياكُم غُفِر لَكُم؟      
وااللهِ لَو عجلَ لَكُم    «؟  ]١١٥: المؤمنون[} وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ   

تم كُلُّكُم ما افْترِض علَيكُم، أَفَترغَبونَ فِي       الثَّواب فِي الدنيا لَاستقْلَلْ   
طَاعةِ االلهِ بِتعجِيلِ دنيا تفْنى عن قَرِيبٍ، ولَا ترغَبونَ ولَا تنافَسـونَ            

أُكْلُها دائِم وظِلُّها تِلْك عقْبى الَّذِين اتقُـوا وعقْبـى          {» فِي جنةٍ 
 ٩٣]٣٥: الرعد[} لنارالْكَافِرِين ا

وعنِ ابنِ مسعودٍ، رضِي اللَّه عنه أَنه قَرأَ فِي أُذُنِ مبتلًى فَأَفَاق فَقَالَ             
أَفَحسِـبتم  {قَرأْت  : قَالَ» ما قَرأْت فِي أُذُنِهِ؟   «: �لَه رسولُ اللَّهِ    

    نإِلَي كُمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمـونَ   أَنعجر١١٥: المؤمنـون [} ا لَا ت [

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢
 حسن) ٢٣١/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٩٣
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لَو أَنَّ رجلًا موقِنـا     «: �حتى فَرغَ مِن السورةِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ٩٤»قَرأَها علَى جبلٍ لَزالَ

حتى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعـونِ         { : وقال تعالى 
)٩٩ (  لُ صملِّي أَعـا         لَعقَائِلُه وةٌ ها كَلِمهكَلَّا إِن كْترا تا فِيمالِح

، ٩٩: المؤمنـون [} )١٠٠(ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُـونَ        
١٠٠[ 

             مِـن ذَرما يأتِي وا يالي بِمبئَاتِ، ولا ييالس رحتجي الُ الكَافِرزلا ي
  ارِ، حزالآثامِ والأَو          هِ مِنلَيع قْدِمما هو م نايوع ،المَوت اءَهى إذا جت

عذَابِ االلهِ ندِم على ما فَات، وأَسِف على ما فَرطَ في جنـبِ االلهِ،              
رب ارجِعونِ لأَعملَ صالِحاً فِيما قَصرت مِـن عِبادتِـك،          : وقَالَ

ادِكقُوقِ عِبوح. 
 ا           إِنًَّ الكَافِرم كاردتيالِحاً، ول صمعا لِيينةَ إِلَى الدعجالر هبأَلُ رسي 

ويرد االلهُ تعالَى علَيـهِ     . فَرطَ مِنه، ولِيصلِح فِيما ترك مِن أَهلٍ ومالٍِ       
فَهِـي كَلِمـةٌ     . )كَلاَّ(إِنه لاَ يجِيبه إِلَى طَلَبِهِ هذَا       : رادِعاً وزاجِراً 

            در لَوةِ، وديقِ والشالض قْتا كُلُّ ظَالِمٍ وقُولُها، يى لَهنعقُولَةٌ لاَ مم
             فَلَـم اتالآي هاءَتاةِ، وجكَانَ فِي الحَي هِ، فَقَدلَيا كَانَ عإِلَى م ادلَع

     قُوميالِحاً، ولُ صمعي لَما، وعِظُ بِهتي     ـاجِزاءَهم حرو ) خزـرب ( ،

                                                 
 حسن ) ١٠٨١)(٣٣١: ص(الدعاء للطبراني  - ٩٤
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يحولُ بينهم وبين الرجوعِ إِلى الدنيا، ويبقَونَ كَـذَلِك إِلى يـومِ            
 ٩٥.يبعثُونَ وينشرونَ

فمن عاش في الدنيا حياةً طويلةً وليس له هدف ولا قضيةٌ إلا            ] ب[
 وشهوات البـهائم؛    عيش البهائم، وغرائز البهائم، وطعام البهائم،     

     واحد ورحـم  ! فكأنما قضى في يوم مولدِهِ؛ فليس له من الحياة يوم
 ٩٦:االله الشاطبي حيث قال

لتوكّفَت طَّلا ولو أنّ عيناً ساعدتمعِ دِِيماً وهها بالدحائبس! 
  !فيا ضيعةَ الأعمارِ تمضي سبهللا ولكنها عن قسوةِ القلبِ قَحطُها

الذي أيقن أنّ الحياة قصيرةٌ، ومتعتها قليلةٌ، وأنه        وأما العاقلُ   ] ت[
كما قال ابـن    ! ميت لا محالة؛ فإنه لا بد سيختار ميتةً نبيلةً جليلةً         

 ٩٧:نباتة
 !تنوعت الأسباب والداءُ واحد ومن لم يمت بالسيف مات بغيرِهِِ

 ٩٨:وقد أحسن من قال] ث[
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٥
. ١ط. بيروت. دار الكتاب النفيس. ٢٤حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي ص  - ٩٦

 .هـ١٤٠٧
) ٣٧٩: ص(والمحاضرات والمحاورات ) ٤٦: ص(السحر الحلال في الحكم والأمثال  - ٩٧

وصيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم ) ٤٠٨/ ٧٩ (وتراجم شعراء موقع أدب
 )٣٩٦/ ٢(والأمثال 

 )٤٥٢/ ٣٠(تراجم شعراء موقع أدب  - ٩٨
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 ! أشرفِ الأوطانِفاسمح به في إنّ الردى دين عليك قضاؤه
 !لَحِقَته في أمنٍ يد الحَدثانِ من فات أسباب الردى يوم الوغى

٢٠٢٠٢٠٢٠�E�E�E�EWJא����د�W-�� eא�WJא����د�W-�� eא�WJא����د�W-�� eא�WJא����د�W-�� eא�WWWW����
) في سبيل االله  (، وبين الشهادة    )أن لا إله إلا االله    (إنّ بين شهادة    ] أ[

رحِماً أدركَه أولياء االله؛ فمضوا إلى ربهم مخلصين، وقضوا نحبـهم           
مِـن الْمـؤمِنِين    {: كما قال االله عز وجلّ    ! الله صادقين في سبيل ا  

            مهمِـنو هبحى نقَض نم مههِ فَمِنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج
 ]٢٣: الأحزاب[} من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلًا 

 ـ            اعر لقد كانوا ناسا من البشر، لا يملكون أن يتخلصوا مـن مش
وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حـدود       . البشر، وضعف البشر  

جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجـنس ويفقـدوا            
خلقهم ليبقـوا بشـرا، ولا      . فلهذا خلقهم االله  . خصائصه ومميزاته 

لا ملائكة ولا شياطين، ولا يمة ولا حجرا        . يتحولوا جنسا آخر  
.. 

، ويضيقون بالشدة، ويزلزلون للخطر     كانوا ناسا من البشر يفزعون    
 مرتبطين بالعروة   - مع هذا    -ولكنهم كانوا   . الذي يتجاوز الطاقة  

الوثقى التي تشدهم إلى االله وتمنعهم من السقوط وتجـدد فـيهم            
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وكانوا ذا وذاك نموذجا فريدا في      .. الأمل، وتحرسهم من القنوط     
 .تاريخ البشرية لم يعرف له نظير

هذا لندرك ذلك النمـوذج الفريـد في تـاريخ          وعلينا أن ندرك    
علينا أن ندرك أم كانوا بشرا، لم يتخلوا عـن طبيعـة            . العصور

وأن منشأ امتيازهم أم بلغوا في      . البشر، بما فيها من قوة وضعف     
بشريتهم هذه أعلى قمة مهيـأة لـبني الإنسـان، في الاحتفـاظ             

 .ءبخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السما
وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة، أو فزعنا مرة، أو ضقنا مرة             

 ..بالهول والخطر والشدة والضيق 
فعلينا ألا نيأس من أنفسنا، وألا لع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم             

ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف       ! نعد نصلح لشيء عظيم أبدا    
ونصر عليه لأنه يقع لمن     ! إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية      

وعلينـا أن   . عروة السـماء  . هنالك العروة الوثقى  ! هم خير منا  
نستمسك ا لننهض من الكبوة، ونسترد الثقة والطمأنينة، ونتخذ         

فنثبت ونستقر، ونقوى ونطمئن، ونسير     . من الزلزال بشيرا بالنصر   
 .في الطريق

 صـدر   وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النمـوذج الفريـد في          
النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضـية         . الإسلام
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وحسن بلائه وجهاده، وثباته على عهده مع االله، فمنهم من لقيه،           
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا      «: ومنهم من ينتظر أن يلقاه    

ومـا بـدلُوا    .  من ينتظِر  فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم    . اللَّه علَيهِ 
 ٩٩..» تبدِيلًا

 بلا عقيدة   -إن المبادئ والأفكار في ذاا       : "وقال سيد منهم  ] ب[
والـذي  !  مجرد كلمات خاوية، أو على الأكثر معانٍ ميتة        -دافعة  

لن يؤمن  ! يمنحها الحياة هو حرارة الإيمان، المشعة من قلب إنسان        
 .نبت في ذهن بارد، لا في قلب مشعالآخرون بمبدأ أو فكرة ت

عندئـذ  ! آمن أنت أولاً بفكرتك، آمن ا إلى حد الاعتقاد الحار         
وإلا فستبقى مجرد صياغة لفظية، خاليـة  !! فقط يؤمن ا الآخرون  

 ! ...من الروح والحياة
            لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان، ولم تصبح كائناً حياً دب

 -كذلك لا وجود لشخص     ! ... على وجه الأرض في صورة بشر     
 لا تعمر قلبه فكرة يؤمن ا، في حرارة وإخـلاص  -في هذا اال   

... 

                                                 
 )٣٦٠٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٩
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إن التفريق بين الفكرة والشخص، كالتفريق بين الروح والجسد أو          
 مستحيلة، وفي بعض    - في بعض الأحيان     -المعنى واللفظ، عملية    

 !. الأحيان تحمل معنى التحلل والفناء
أما الأفكـار الـتي لم      ! قد اقتاتت قلب إنسان    كل فكرة عاشت    

تطْعم هذا الغذاء المقدس، فقد ولدت ميتة، ولم تدفع بالبشرية شبراً           
 !.واحداً إلى الأمام

! إن أحدا لن يتبناها لأا ولدت ميتةً، والناس لا يتبنون الأمـوات           
إن أصحاب الكلمات والأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئًا كـثيرا          

لكن بشرط واحد أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم، أن يطعموا          و.. 
أفكارهم من لحومهم ودمائهم، أن يقولوا ما يعتقدون أنه حـق،           

 .ويقدموا دماءهم فداءً لكلمة الحق
إن أفكارنا وكلماتنا تظل جثةً هامدة، حتى إذا متنا في سبيلها أو            "

 ١٠٠.. "فديناها بالدماء انتفضت حيةً وعاشت بين الأحياء 

                                                 
) ١٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٠

) ١٣: ص(وأفراح الروح ) ٦٨٥: ص(ة العالمية موافق للمطبوع ودعوة المقاومة الإسلامي
وموسوعة البحوث ) ٦٨٥: ص(ودعوة المقاومة الإسلامية العالمية موافق للمطبوع 

وكتب ) ٢١/ ٩٢(وكتب ومقالات الشهيدعبد االله عزام ) ٧(/ والمقالات العلمية 
 )١/ ٩٢(ومقالات الشهيدعبد االله عزام 
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لا إلـه إلا    (فنسأل االله تعالى أن يحسِن ختامنا، وأن يجعـل          ] ت[
كما ذكر ابن أبي حاتم أنّ أبا زرعة الرازي سئل          : آخر كلامِنا )االله

من كان آخر كلامـه لا إلـه إلا االله          (في مرض موته عن حديث      
لا إلـه إلا    (، فذكر الشيخ الحديث؛ حـتى إذا بلـغ          )دخل الجنة 

 ١٠١!فاضت روحه)االله
ونسأله تبارك وتعالى الشهادةَ الصادقةَ في سبيله؛ فلن تعـود          ] ث[

؛ إلا إذا )لا إلـه إلا االله (ـ وااللهِ ـ أمجاد المسلمين، أو تعلو رايةُ  
عن سهلِ بن أَبِي أُمامةَ بنِ سـهلِ        ف اشتقنا إلى الموت في سبيل االله؛     

      دج نأَبِيهِ، ع نع ،ثَهدفٍ، حيننِ حب    بِيقَـالَ  �هِ، أَنَّ الن  :»  ـنم
سأَلَ االلهَ الشهادةَ بِصِدقٍ، بلَّغه االلهُ منازِلَ الشهداءِ، وإِنْ مات علَى           

 ١٠٢»فِراشِهِ
مشارع الأشواق إلى مصـارع     ( فنكون كما قال ابن النحاس في       

 السيف العضب له ضـجيعاً، ويصـبح      : يبيت كلٌّ منا  ): "العشاق
وأن نتطهر بـدماء المشـركين      ...معترك الحربِ الضروسِ له ربيعاً    

 ١٠٣!"والكفار؛ من أرجاس الذنوب والأوزار
                                                 

دار . ٣٦-٣٥تذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ذكره القرطبي في ال - ١٠١
 .هـ١٤٠٧. ٢ط. الريان القاهرة

 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٢
 .هـ١٤١٩ط. ٢١مشارق الأشواق ص  - ١٠٣



 ٧٥

والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه          
 .ومن والاه

 انتهى الكتاب 
  

������������ 
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